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دراسة تحليلية نقدية تكميلية
د. محمد كنفودي

يعـــد موضـــوع »الســـنة« مـــن أهـــم المواضيـــع التـــي كـــر فيهـــا التخـــاوض 

واحتـــد حولهـــا الاختـــاف والخـــاف معًـــا، منـــذ البواكـــر الأولى لتشـــكل أنســـاق الفكـــر 

ـــر  ـــر أك ـــتد الأم ـــان. واش ـــن أزم ـــاه م ـــا ت ـــوة2، وم ـــن النزول/النب ـــذ زم ـــل من ـــامي1، ب الإس

ــا  ــي«، خصوصًـ ــص الشرعـ ــدة للنـ ــراءات الجديـ ــل »القـ ــع أهـ ــاصرة مـ ــة المعـ في الحقبـ

مـــع مـــا يســـمى بـ«القرآنيـــن« أو مـــن ينتســـب إليهـــم، والـــذي قـــد غـــذى تصوراتهـــم 

عـــدة مقـــولات اســـتشراقية، تـــم تلقفهـــا وكأنهـــا مـــا هـــو مطلـــق،3 فضـــاً عـــن جملـــة 

انزلاقـــات تاريخانيـــة مذهبيـــة إســـامية ومـــا أكثرهـــا4. ونحـــن في هـــذا الســـياق لســـنا 

ـــل  ـــا، ب ـــا وعموميًّ ـــعه أفقيًّ ـــوره وتوس ـــل تط ـــد مراح ـــكال ورص ـــوء الإش ـــع نش ـــن بتتب معني

- يظهر من كلام علال الفاســي أن من دواعي تأليف الشــافعي للرســالة والأم، كان من أجل تفنيد الشــبهة التي تقلل من  	1
شــأن الســنة. وقــد فنــد عــال الفاســي مجمــل دواعــي القــول بتلــك الشــبهة قديمًــا وحديثًــا. انظــر: مقاصــد الشــريعة الإســامية 

ومكارمهــا، ص. 105- 108. انظــر: الرســالة، ص. 107 ومــا بعدهــا.
- مــن ذلــك مــا يــدل عليــه الحديــث الــذي رواه الشــافعي فــي الرســالة، يقــول عليــه الصــاة والســام: »لا ألفيــنَّ أحدكــم متكئًــا  	2
علــى أريكتــه يأتيــه الأمــر مــن أمــري، ممــا أمــرت بــه أو نهيــت عنــه. فيقــول: لا أدري مــا وجدنــا فــي كتــاب الله اتبعنــاه« 

ص. 120. أخرجــه أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــة وغيرهــم.
- مــن بيــن تلــك المقــولات الاستشــراقية التــي تــم اســتيرادها دون بحــث أو إعــادة نظــر أو تقديــر، أن علــم الحديــث قائــم فــي  	3
مجملــه علــى دراســة الســند دون المتــن. وأن الحديــث النبــوي فــي كليتــه مشــكوك فيــه، بدعــوى تعرضــه للوضــع منــذ العقــود 
الأولــى للإســام ونحــو ذلــك. وممــن يقــول بذلــك: أحمــد أميــن، إدريــس هانــي، محمــد أركــون، عدنــان الرفاعــي، محمــد 

شــحرور وغيرهــم كثيــر.
- مــن بيــن ذلــك: إيــراد أحاديــث مناقضــة للقــرآن، التوظيــف المذهبــي للنــص الشــرعي، النســخ، الإقبــال علــى المــوروث  	4

الســابق عــن الإســام، المبالغــة فــي التمســك باللســان العربــي ونحــو ذلــك.
5- الكتاب والقرآن، ص. 554.
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مـــا يهمنـــا حـــرًا أن نعمـــد إلى لـَــم شَـــمل منظـــور القـــراءة المعـــاصرة لمحمـــد شـــحرور 

لمفهـــوم »الســـنة« عـــى عـــدة مســـتويات اقتضتهـــا المعالجـــة النســـقية الموضوعيـــة 

ـــوع  ـــاصرة لموض ـــراءة المع ـــة للق ـــات العام ـــكل الآتي:1. المنطلق ـــى الش ـــي ع ـــكال، وه للإش

ــا الســـنة بنوعيهـ

ـــة  ـــن جمل ـــق م ـــه ينطل ـــس أن ـــك تلم ـــحرور يجعل ـــد ش ـــن محم ـــر في م ـــص النظ تمحي

ـــه  ـــى وج ـــك ع ـــن ذل ـــا، وم ـــة معً ـــة ومعرفي ـــلمّات منهجي ـــن مس ـــارة ع ـــة، عب ـــادئ عام مب

ـــال: الإج

أ. ينـــص محمـــد شـــحرور منـــذ البدايـــة عـــى أنـــه لا يرفـــض الحديث/الســـنة ولا 

ــدًا  ــا ونقـ ــاً وتصنيفًـ ــتها فهـ ــادة دراسـ ــو إلى إعـ ــن يدعـ ــاً، ولكـ ــة وتفصيـ ــا جملـ يردهـ

ــا  ــل معهـ ــل، التعامـ ــة، أو قـ ــة أو تاريخانيـ ــبقات مذهبيـ ــن أي مسـ ــدًا عـ ــرًا، بعيـ وتقديـ

وجهًـــا لوجـــه5.

ب. القوالـــب المنهجيـــة العامـــة عـــى مســـتوى التقســـيم التـــي أخضـــع لهـــا نـــص 

ـــوص  ـــن نص ـــي يتضم ـــإذا كان الوح ـــنة؛ ف ـــوص الس ـــا نص ـــا أيضً ـــع له ـــزل، تخض ـــي المن الوح

ـــا ســـاه »بالســـنة الرســـولية«  ـــا م ـــك الســـنة، إذ منه ـــة« فكذل ـــالة« ونصـــوص »النبوي »الرس

ـــق  ـــاب ومزال ـــة أعط ـــع في جمل ـــا، يوق ـــك منهجيًّ ـــزام بذل ـــدم الالت ـــة«، وع ـــنة النبوي و«الس

ـــا6. ـــة معً ـــيكية والمحين ـــة الكلاس ـــراءات التراثي ـــدث للق ـــا ح ـــر م ـــة، نظ معرفي

ج. إن نصـــوص الســـنة لا علاقـــة لهـــا أبـــدًا بدائـــرة أو بمفهـــوم »الوحـــي«. وإنمـــا 

الوحـــي هـــو النـــص القـــرآني الـــذي يمثـــل الإســـام في بعُـــده »المطلـــق«، والـــذي يأخـــذ 

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 25. 	5

- الكتاب والقرآن، ص. 549-550. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 99. 	6
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صيغًـــا متعـــددة حســـب العـــوالم الموضوعيـــة للوجـــود الإنســـاني7. أمـــا الســـنة فتمثـــل 

ــا  ــس وجوبيًّـ ــد وليـ ــكاني واحـ ــل إمـ ــو تفاعـ ــذي هـ ــبي«، والـ ــده »النسـ ــام في بعُـ الإسـ

وحيـــدًا وأخـــراً. والنظـــر إلى الســـنة بوصفهـــا مـــن »الوحـــي- المطلـــق« يقتـــي خلـــود 

الســـنن، وهـــي في الأصـــل مجـــرد تفاعـــل تاريخـــاني مـــع الوحـــي والواقـــع الموضوعـــي 

زمـــن النـــزول، فضـــاً عـــن تجميـــد حركـــة التاريـــخ في مرحلـــة معينـــة، والتـــي قـــد تـــم 

تحنيطهـــا مـــن قبـــل تيـــارات ومذاهـــب الفكـــر الإســـامي قديمـــه وحديثـــه8.

د. كل مـــا ورد عـــن النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام وليـــس لـــه في الكتـــاب المنـــزل 

أصـــل أو مبـــدأ أو مـــا يعـــود عليـــه، اعتـُــر محمولـــه مـــن الأحـــكام المرحليـــة، أو قـــل، 

ــت  ــع النحـ ــل: منـ ــا، مثـ ــا مطلقًـ ــل تشريعًـ ــى لا تحمـ ــة؛ بمعنـ ــر المتعديـ ــة غـ التاريخانيـ

ــور  ــبة للذكـ ــر بالنسـ ــب والحريـ ــس الذهـ ــاء ولبـ ــيقى والغنـ ــر والموسـ ــم والتصويـ والرسـ

وتـــولي المـــرأة مناصـــب عليـــا في الدولـــة ونحـــو ذلـــك9. ونفـــس الأمـــر ينســـحب عـــى 

ـــة  ـــا أهمي ـــت له ـــي وإن كان ـــة«، فه ـــلوكات العام ـــة بالس ـــث المتعلق ـــاه ب«الأحادي ـــا س م

تاريخيـــة، إلا أنهـــا ليســـت ملزمـــة لأحـــد أبـــدًا. وعليـــه؛ فـــإن »صحـــة الخـــر لا يغنـــي 

إطلاقـــه« أو تعديـــه عـــى مســـتوى الزمـــن إلزامًـــا10.

ـــا؛  ـــا إطلاقً ـــة له ـــتقبل لا مصداقي ـــن المس ـــر ع ـــي تخ ـــة الت ـــوص الحديثي ه. كل النص

ـــرقَ  ـــا بالفِ ـــق منه ـــا تعل ـــا م ـــي. خصوصً ـــار العلم ـــزل، أو بالمنظ ـــي المن ـــار الوح ـــواء بمنظ س

ــد  ــوص قـ ــي نصـ ــك. إذ هـ ــو ذلـ ــخاص ونحـ ــل الأشـ ــات وفضائـ ــات والخصومـ والمذهبيـ

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 289-290. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 52. 	7
     يــرى محمــد شــحرور أن الشــافعي فــي الرســالة، هــو مــن وضــع القــول بوحــي الســنة بنــاء علــى عــدة أســس متهافتــة، ســيعمد 
محمــد شــحرور إلــى بيــان أوجــه تهافتهــا، وقــد اجتــر الفكــر الإســامي بعــد ذلــك تأسيســه دون نظــر تجديــدي أو تأســيس 

بديــل.
- الكتاب والقرآن، ص. 547-548-567. الدين والسلطة، ص. 131. 	8

- الكتاب والقرآن، ص. 552- 553. 	9

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 25. 	10



6

ــاء الشرعيـــة، مـــن  ــية وثقافيـــة واجتماعيـــة قصـــد إضفـ ــا عوامـــل عـــدة سياسـ أوجدتهـ

ـــام  ـــه الس ـــه علي ـــإن »معجزت ـــه؛ ف ـــدس. وعلي ـــص المق ـــلطة الن ـــا، س ـــلطة العلي ـــدن الس مع

مســـموعة أكـــر مـــا هـــي مرئيـــة«11.

و. إن نصـــوص الســـنة رغـــم أهميتهـــا الضعيفـــة والواهيـــة مـــن منظـــور محمـــد 

ـــات  ـــع معطي ـــزلّ أو م ـــي المن ـــوص الوح ـــن نص ـــص م ـــع ن ـــت م ـــا إذا تناقض ـــحرور، فإنه ش

العقـــل الســـليم أو مـــع دقائـــق العلـــم الثابـــت، ترُفـــض جملـــة وتفصيـــاً، مـــا دام أنهـــا 

ليســـت وحيًـــا، إذ مـــن خصائـــص الوحـــي أنـــه لا يناقـــض بعضـــه بعضًـــا. وعليـــه؛ فـــإن 

ـــة  ـــة أو مخالف ـــل موافق ـــند، ب ـــة الس ـــو دراس ـــس ه ـــث لي ـــض الحدي ـــول أو رف ـــار قب معي

الوحـــي المنـــزل تحديـــدًا، وكـــذا في حـــال تناقضهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض12.

ـــك  ـــن ذل ـــل، وم ـــه الأكم ـــى وجه ـــه ع ـــط ب ـــا أني ـــام م ـــاة والس ـــه الص  ز. أدى علي

أنـــه أدى الوحـــي ولم يفـــره إطلاقـًــا؛ بحيـــث أداه كـــا هـــو دون شرح أو تأويـــل، 

باســـتثناء مـــا تعلـــق بأمـــور العبـــادات، التـــي اقتـــى الأمـــر تفصيلهـــا تطبيقًـــا13. أمـــا 

ـــراً  ـــا وتفس ـــزل شرحً ـــي المن ـــنّ الوح ـــد ب ـــام ق ـــه الس ـــه علي ـــة بأن ـــة القائل ـــة التراثي الأطروح

ـــل.  ـــمْ﴾. ]النح ـــزِّلَ إِليَْهِ ـــا نُ ـــاسِ مَ َ للِنَّ ـــنِّ ـــرَ لتِبَُ كْ ـــكَ الذِّ ـــا إِليَْ ـــالى: ﴿وَأنَزلَنَْ ـــه تع ـــب قول حس

ــرٌ في  ــم منحـ ــزل إليهـ ــا نـ ــام لمـ ــه السـ ــول عليـ ــان الرسـ ــة. إذ بيـ ــر صحيحـ 44[. فغـ

- الدين والسلطة، ص. 23-24. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 336- 39- 72. 	11

- الدين والسلطة، ص. 297. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 173-172-71-39.  	12
   مــن الأعطــاب المنهجيــة الكبــرى التــي يلمســها الناظــر فــي متــن محمــد شــحرور، أنــه يســلم بمنطلقــات ويؤســس عليهــا 

أحكامًــا قاطعــة عامــة.
- الدولة والمجتمع، ص. 154. 	13

   برهــن ابــن تيميــة علــى أن الرســول عليــه الســام بيّــن لأصحابــه معانــي القرآنــي. شــرح مقدمــة أصــول التفســير، ص. 
248 ومــا بعدهــا. وهــو نفــس مــا برهــن عليــه ابــن خلــدون. المقدمــة، ص. 420- 421. وعلــى النقيــض مــن أطروحــة 
الشــيخين برهــن أحمــد أميــن، فجــر الإســام، ص. 190 ومــا بعدهــا. والــرأي الأخيــر هــو مــا اجتهــد محمــد شــحرور وغيــره 

فــي البرهنــة عليــه.
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إظهـــاره وإعلانـــه وعـــدم كتمانـــه أو إخفائـــه، والعلنيـــة هـــي أداة التبليـــغ والبيـــان، 

ـــالى: ﴿إِنَّ  ـــول تع ـــة: يق ـــوص الآتي ـــه النص ـــر إلي ـــا تش ـــذا م ـــا. وه ـــا فيه ـــد كان معصومً وق

ـــابِ  ـــلَ الكِْتَ ـــا أهَْ ـــبحانه: ﴿يَ ـــه س ـــرة. 174[. وقول ـــهُ﴾. ]البق ـــزلََ اللَّ ـــا أنَ ـــونَ مَ ـــنَ يكَْتمُُ الَّذِي

ـــاَّ كُنتـُــمْ تخُْفُـــونَ مِـــنَ الكِْتـَــابِ﴾. ]المائـــدة.  ُ لكَُـــمْ كَثِـــراً مِّ قـَــدْ جَاءكَُـــمْ رَسُـــولنَُا يبُـَــنِّ

ـــه  ـــى أن ـــة ع ـــام، دال ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــدن الرس ـــن ل ـــراً م ـــه تفس ـــدم بيان 15[. وع

ـــزل  ـــي المن ـــد الوح ـــدم تقيي ـــن ع ـــاً ع ـــاب، فض ـــا للكت ـــس مؤلفً ـــل ولي ـــاء والرس ـــم الأنبي خات

بتأويـــات ثقافـــة المجتمـــع المحـــدودة زمـــن النزول/النبـــوة14.

ـــوم  ـــاصرة لمفه ـــة المع ـــا الدلال ـــرك في إطاره ـــي تتح ـــات الت ـــم المنطلق ـــض أه ـــم بع تكل

ـــة  ـــودة ولا مألوف ـــر معه ـــا غ ـــي في عمومه ـــحرور، وه ـــد ش ـــا محم ـــي يقترحه ـــنة« الت »الس

ــا  ــس بنائهـ ــان أسـ ــي؛ ولبيـ ــي الجمعـ ــتوى الوعـ ــى مسـ ــامي عـ ــر الإسـ ــخ الفكـ في تاريـ

ـــأتي. ـــا ي ـــا في ـــض منه ـــر في بع ـــول أك ـــل الق نفص

2. مـــن مرتكزات الدلالة المعاصرة لمفهوم الســـنة

أ. نقد أطروحة وحي الســـنة

ـــون  ـــى ك ـــل ع ـــن للتدلي ـــدة المتأخري ـــن مقل ـــم م ـــن قلده ـــراث وم ـــل ال ـــد أه اعتم

ـــنَ﴾.  ـــن رَّبِّ العَْالمَِ ـــلٌ مِّ ـــرآن ﴿تنَزِي ـــل الق ـــا مث ـــزل« مثله ـــي المن ـــن »الوح ـــزءًا م ـــنة ج الس

ـــا15: ـــا منه ـــورد بعضً ـــتدلالات ن ـــة اس ـــى جمل ـــت ع ـــة. 43[. إن صح ]الحاق

ــوَ إِلَّ  ــوَىٰ إِنْ هُـ ــنِ الهَْـ ــقُ عَـ ــا ينَطِـ ــالى: ﴿وَمَـ   الاســـتدلال الأول: يقـــول اللـــه تعـ

ـــدل  ـــه لا ي ـــتدلال كون ـــذا الاس ـــحرور ه ـــد ش ـــض محم ـــم. 3-4[. رف ـــىٰ﴾. ]النج ـــيٌ يوُحَ وَحْ

- القصص القرآني، ج 1، ص. 107. تجفيف منابع الإرهاب، ص. 290. 	14
   نلاحــظ أن محمــد شــحرور بعدمــا ســلم بمنطلــق أن اجتهــادات النبــي صلــى الله عليــه وســلم تاريخانيــة، بنــى عليهــا حكمًــا 
ــة تاريخية-مرحلــة زمــن النــزول  ــا مفــاده: اســتحالة أن يربــط النبــي عليــه الســام معانــي الوحــي المنــزل بمرحل ــا عامًّ قاطعً

تحديــدًا، وعمــوم المراحــل الأخــرى.
- نورد استدلالات أنصار أطروحة وحي السنة، وتذييلها بنقد محمد شحرور. 	15
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عـــى زعمهـــم –قضيـــة وحـــي الســـنة- نظـــرًا لمـــا يـــي:

ـــي كان يشـــكك  ـــة الت ـــي، والقضي ـــرآني الم ـــن الوحي–الق ـــد م   * إن ســـورة النجـــم تع

ـــو  ـــا ه ـــالى«، ك ـــه تع ـــن الل ـــا م ـــس وحيً ـــرآن لي ـــون الق ـــدًا، »ك ـــة تحدي ـــو مك ـــا مشرك فيه

ــنَ  لـِ ــوا أسََـــاطِيُر الْوََّ واضـــح مـــن خـــال النصـــوص الآتيـــة: يقـــول اللـــه تعـــالى: ﴿وَقاَلـُ

ـــمُ  ـــدْ نعَْلَ ـــالى: ﴿وَلقََ ـــه تع ـــان. 5[. وقول ـــاً﴾. ]الفرق ـــرةًَ وَأصَِي ـــهِ بكُْ ـــىَٰ عَليَْ ـــيَ تُْ ـــا فهَِ اكْتتَبََهَ

ـــذَا لسَِـــانٌ  ــذِي يلُحِْـــدُونَ إِليَْـــهِ أعَْجَمِـــيٌّ وَهَٰ ـَــا يعَُلِّمُـــهُ بـَــرٌَ ۗ لِّسَـــانُ الّـَ أنََّهُـــمْ يقَُولـُــونَ إِنَّ

ــهُ لقََـــوْلُ رَسُـــولٍ كَرِيـــمٍ وَمَـــا هُـــوَ  بِـــنٌ﴾. ]النحـــل. 103[. وقولـــه أيضًـــا: ﴿إِنّـَ عَـــرَبٌِّ مُّ

ـــن رَّبِّ  ـــلٌ مِّ ـــرُونَ تنَزِي ـــا تذََكَّ ـــاً مَّ ـــنٍ ۚ قلَيِ ـــوْلِ كاَهِ ـــونَ وَلَ بِقَ ـــا تؤُْمِنُ ـــاً مَّ ـــاعِرٍ ۚ قلَيِ ـــوْلِ شَ بِقَ

لَ عَليَْنَـــا بعَْـــضَ الْقَاَوِيـــلِ لَخََذْنـَــا مِنْـــهُ بِاليَْمِـــنِ ثـُــمَّ لقََطعَْنَـــا مِنْـــهُ  العَْالمَِـــنَ وَلـَــوْ تقََـــوَّ

الوَْتـِــنَ﴾. ]الحاقـــة. 40-46[. ولم تكـــن الســـنة أبـــدًا مـــن »قضايـــا النقـــاش العـــام« في 

ـــدني16. ـــو م ـــا مـــا ه ـــي، إذ معظمه ـــد الم العه

  * إن الضمـــر في قولـــه تعـــالى: ﴿إن هـــو إلا وحـــيٌ يوحـــى﴾ لا يعـــود عـــى مـــا 

صـــدر عـــن الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام كـــا هـــو قـــول منقـــول الـــراث، وإنمـــا 

ـــي  ـــياق الن ـــا دام أن الس ـــزل، م ـــاب المن ـــات الكت ـــى آي ـــحرور ع ـــد ش ـــب محم ـــود حس يع

والزمـــكاني، ســـياق آيـــات الكتـــاب المنـــزل17.

  * إن الآفـــة الكـــرى التـــي ولـــدت زعـــم أطروحـــة »وحـــي الســـنة«، الانطـــاق 

ـــة18.  ـــتعلًما ودلال ـــد اس ـــى واح ـــق« بمعن ـــول« و«النط ـــوا أن »الق ـــرادف«، إذ زعم ـــن »ال م

في حـــن يـــرى محمـــد شـــحرور أنهـــا يختلفـــان عـــى محـــور الدلالـــة؛ فالنطـــق هـــو 

ـــرى  ـــات الك ـــن المركب ـــاني ب ـــي عق ـــاط منطق ـــاشرة برب ـــة مب ـــاغ صوتي ـــة إب ـــان بطريق البي

- الكتاب والقرآن، ص. 554. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 52- 55. 	16

- الكتاب والقرآن، ص. 545. 	17

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 56- 59.  	18
ــا واســتعمالً ودلالــة ونَفَسًــا عامًــا،      لا شــك أن مــن أكبــر الآفــات التــي أتــت علــى فــرادة نــص الوحــي المنــزل إفــرادًا وتركيبً

تجــد: آفــة »القــول بالتــرادف«.
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ـــق  ـــات وف ـــن المركب ـــط ب ـــاني والرب ـــاب والمع ـــه الألب ـــوي(، آلت ـــب النح ـــرى معًا)الجان والصغ

ـــان  ـــن البي ـــراد م ـــى الم ـــو المعن ـــول فه ـــا الق ـــام. أم ـــق الإفه ـــه تحقي ـــدة، وغايت ـــن واح قوان

ـــول  ـــا. ودور الرس ـــالى وحيً ـــه تع ـــول الل ـــو ق ـــزل ه ـــاب المن ـــإن الكت ـــه؛ ف ـــا19. وعلي موضوعيًّ

ـــان  ـــاء أو كت ـــفًا، دون إخف ـــارًا وكش ـــا وإظه ـــه بيانً ـــق ب ـــو النط ـــام ه ـــاة والس ـــه الص علي

ـــول  ـــق رس ـــالى ونط ـــه تع ـــال الل ـــول: ق ـــا أن نق ـــةٍ م ـــح آي ـــد مفتت ـــح عن ـــذا يص ـــر. ل أو تأخ

ـــحرور20. ـــد ش ـــص محم ـــا ين ـــرج ك ـــام، دون ح ـــاة والس ـــه الص ـــه علي الل

ـــمْ  ـــا نهََاكُ ـــذُوهُ وَمَ ـــولُ فخَُ ـــمُ الرَّسُ ـــا آتاَكُ ـــه تعـــالى: ﴿وَمَ   الاســـتدلال الثـــاني: يقـــول الل

ـــى  ـــرآني ع ـــص الق ـــذا الن ـــتدلال به ـــحرور الاس ـــد ش ـــر. 7[. رد محم ـــوا﴾. ]الح ـــهُ فاَنتهَُ عَنْ

ـــي: ـــا ي ـــرًا لم ـــنة؛ نظ ـــي الس وح

* إن آيـــة ســـورة الحـــر وردت ســـياقيًّا متعلقـــة بموضـــوع »تقســـيم الفـــيء«21. 

وتقســـيم الفـــيء اجتهـــاد تشريعـــي ظـــرفي مرحـــي غـــر مؤبـــد أو مطلـــق، وإن صـــدر 

ـــه الســـام  ـــالى ورســـوله علي ـــه تع ـــدا حصـــة الل ـــا ع ـــه الصـــاة والســـام. م ـــن الرســـول علي ع

ـــال22. ـــورة الأنف ـــة س ـــص آي ـــب ن حس

ـــن  ـــاق م ـــنة«، الانط ـــي الس ـــة »وح ـــم أطروح ـــدت زع ـــي ول ـــات الت ـــة الآف * إن آف

ـــرى  ـــن ي ـــد. في ح ـــى واح ـــتعملان بمعن ـــاء« و«أتى« يس ـــوا أن »ج ـــرادف«، إذ زعم ـــة ال »آف

ـــردة  ـــزل. فمف ـــي المن ـــي للوح ـــي الن ـــام التركيب ـــل النظ ـــرادف داخ ـــحرور أن لا ت ـــد ش محم

»أتى« دالـــة عـــى أن الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام يعطـــي مـــن عنـــده للآخـــر مـــا 

ينتمـــي إلى دائرتـــه المعرفيـــة والتشريعيـــة والزمكانية-الشـــخصية. فضـــاً عـــن أن الإتيـــان 

ـــاء  ـــوا النس ـــالى: ﴿وآت ـــه تع ـــول الل ـــول. يق ـــام الق ـــس إلى نظ ـــل ولي ـــام الفع ـــي إلى نظ ينتم

صدقاتهـــن نحلـــة﴾. ]النســـاء. 4[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿وأقيمـــوا الصـــاة وآتـــوا الـــزكاة﴾. 

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 286- 288. 	19

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 289- 290. 	20

- السنة الرسولية، والسنة النبوية، ص. 145. 	21

- ]الأنفال، الآية. 41[. 	22



10

ـــي إلى  ـــر ينتم ـــه للآخ ـــى من ـــا يعط ـــى أن م ـــة ع ـــاء« فدال ـــردة »ج ـــا مف ـــور. 56[. وأم ]الن

ـــتِ  ـــا أب ـــالى: ﴿ي ـــه تع ـــول الل ـــذات. يق ـــخصية لل ـــة والتشريعية-الش ـــرة المعرفي ـــارج الدائ خ

إنّي قـــد جـــاءني مـــن العلـــم مـــا لم يأتيـــك﴾. ]مريـــم. 43[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿ووضـــع 

ــع  ــي تجمـ ــوص التـ ــن النصـ ــر. 69[. ومـ ــهداء﴾. ]الزمـ ــن والشـ ــيء بالنبيـ ــاب وجـ الكتـ

بـــن دلالـــة »جـــاء« و«أتى« معًـــا. قولـــه تعـــالى: ﴿ولا يأتونـــك بمَثـــل إلا جئنـــاك بالحـــق 

وأحســـن تفســـراً﴾. ]الفرقـــان. 33[. وعليـــه؛ فـــإن مـــا أتى بـــه الرســـول عليـــه الصـــاة 

والســـام وفـــق الوحـــي يعـــد اجتهـــادًا، قـــد تحكمـــت فيـــه عوامـــل تاريخيـــة نظـــر مـــا 

ـــة  ـــه متعلق ـــى طاعت ـــة«؛ بمعن ـــت »متصل ـــة« وليس ـــه »منفصل ـــدت طاعت ـــاني، فع ـــو إنس ه

بحياتـــه فقـــط، وليســـت متعديـــة إلى مـــا بعـــد وفاتـــه23.

ـــث  ـــن إذ بع ـــى المؤمن ـــه ع ـــنَّ الل ـــد مَ ـــالى: ﴿لق ـــه تع ـــول الل ـــث: يق ـــتدلال الثال الاس

ـــة  ـــاب والحكم ـــم الكت ـــم ويعلمه ـــه ويزكيه ـــم آيات ـــوا عليه ـــهم يتل ـــن أنفس ـــولً م ـــم رس فيه

ـــران. 164[24. ـــن﴾. ]آل عم ـــال مب ـــي ض ـــلُ لف ـــن قب ـــوا م وإن كان

ــن أن  ــن والمتأخريـ ــن المتقدمـ ــم مـ ــن قلدهـ ــيسي ومـ ــراث التأسـ ــل الـ ــرى أهـ يـ

ـــه  ـــول علي ـــن الرس ـــدر ع ـــا ص ـــا م ـــراد به ـــزل ي ـــي المن ـــوص الوح ـــة« في نص ـــوم »الحكم مفه

الصـــاة والســـام مـــن الســـنن25. أمـــا محمـــد شـــحرور فـــرى أن »الحكمـــة« في الوحـــي 

المنـــزل لا علاقـــة لهـــا بالســـنة نظـــرًا لمـــا يـــي:

ــا أحكامًـــا شرعيـــة أو عقديـــة، بـــل هـــي لا  * مفهـــوم الحكمـــة لا يؤســـس إطلاقـً

تعـــدو أن تكـــون عبـــارة عـــن تعاليـــم أخلاقيـــة عامـــة لا حاجـــة فيهـــا إلى وحـــي منـــزل 

ـــدًا26. أب

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 143- 144. 	23

- ذكــر الشــافعي مجموعــة مــن النصــوص التــي وردت فيهــا مفــردة »الحكمــة« دالــة علــى الســنة. الرســالة، ص. 110-  	24
.111

- الرسالة، ص. 111- 112. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 59. 	25

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 62. 	26
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ـــى  ـــنة« بالمعن ـــوم »الس ـــا بمفه ـــا إطلاقً ـــة له ـــزل لا علاق ـــي المن ـــة في الوح * إن الحكم

ـــي  ـــر والنواه ـــن الأوام ـــة م ـــن مجموع ـــارة ع ـــي عب ـــل ه ـــامي، ب ـــراث الإس ـــود في ال المعه

ـــد  ـــذي يع ـــام«، ال ـــان الع ـــا« أو »الفرق ـــحرور بـ«الوصاي ـــد ش ـــاه محم ـــا س ـــة، أو م الأخلاقي

ـــد وردت  ـــا ق ـــا دام أنه ـــام، م ـــاة والس ـــم الص ـــاء عليه ـــل والأنبي ـــن الرس ـــركًا ب ـــاً مش قاس

ـــالى: ﴿ ـــه تع ـــول الل ـــة. يق ـــا« الأخلاقي ـــام« أو »الوصاي ـــان الع ـــارة إلى »الفرق ـــياق الإش في س

ـــة﴾. ]الإسراء. 39[27. ـــن الحكم ـــك م ـــك رب ـــى إلي ـــا أوح ـــك م ذل

ـــه  ـــول علي ـــط بالرس ـــة فق ـــزل متعلق ـــي المن ـــوص الوح ـــرد في نص ـــة لم ت    * إن الحكم

الصـــاة والســـام لتحمـــل عـــى مفهـــوم »الســـنة«، بـــل قـــد تعـــددت ســـياقات تعلقهـــا، 

مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿ولمـــا جـــاء عيـــى بالبينـــات قـــال قـــد جئتكـــم بالحكمـــة 

ولأبـــن لكـــم بعـــض الـــذي تختلفـــون فيـــه فاتقـــوا اللـــه وأطيعـــونِ﴾. ]الزخـــرف. 63[. 

وقولـــه ســـبحانه: ﴿ وشـــددنا ملكـــه وآتينـــاه الحكمـــة وفصـــل الخطـــاب﴾. ]ص. 20[.

ـــى  ـــذا ع ـــوة(«، وك ـــي )النب ـــوم »النب ـــى مفه ـــزل ع ـــي المن ـــص الوح ـــتمل ن ـــد اش وق

مفهـــوم »الرســـول )الرســـالة(«، إلا أن المنهـــج الـــراثي اعتبرهـــا مـــن المترادفـــات، فتـــم 

الخلـــط تبعًـــا لذلـــك بـــن مـــا »جـــاء« ومـــا »أتى« بـــه عليـــه الصـــاة والســـام28. ومـــن 

بـــاب أن »لا تـــرادف بـــن المركبـــات النصيـــة للســـان الوحـــي المنـــزل«، اعتـــره محمـــد 

ـــزال.  ـــن دم الغ ـــك ع ـــتقلال المس ـــا، اس ـــتقل به ـــة يس ـــة خاص ـــوم دلال ـــكل مفه ـــحرور أن ل ش

وســـنعمد إلى بســـط الفـــرق الـــذي صنـــع الفـــرق بينهـــا لاحقًـــا.

ب. نقـــد دواعي ومنهج جمع نصوص الســـنة

ــذ  ــة منـ ــة ومطلقـ ــرى مغلقـ ــه الكـ ــوي ومدوناتـ ــوص الحديـــث النبـ أضحـــت نصـ

ـــا،  ـــا وتبويبه ـــرورًا يتصنيفه ـــا، م ـــي تدوينه ـــداءً بدواع ـــن، ابت ـــدي المتقدم ـــى أي ـــها ع تأسيس

ــككًا في  ــا أو مشـ ــا مناقضًـ ــل لاحقًـ ــا قيـ ــة، وكل مـ ــا الحُكميـ ــان تشريعاتهـ ــاءً ببيـ وانتهـ

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 61. 	27
5- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص.55.

	28
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ــاء  ــن وإلغـ ــى الطعـ ــي تتغيـ ــبهات« التـ ــاب »الشـ ــن بـ ــد مـ ــن، عـ ــادات المتقدمـ اجتهـ

نصـــوص الحديـــث النبـــوي29. ونحـــن في هـــذا الســـياق لا يهمنـــا بســـط هـــذا وذاك، إذ 

ـــرًا  ـــا ح ـــا يهمن ـــل م ـــا. ب ـــدة ببيانه ـــات عدي ـــات ودراس ـــت مصنف ـــد تول ـــة ق ـــذه المهم ه

ـــل  ـــد تأصي ـــة، قص ـــس نقدي ـــدة أس ـــى ع ـــم ع ـــحرور القائ ـــد ش ـــور محم ـــد منظ ـــف عن التوق

ــا للمســـألة وتقديـــر الأمـــور حـــق قدرهـــا، ومـــن معالمـــه: النظـــر جذريًـّ

ــا،  ــا أو تشريعيًّـ - إن الســـبب الرئيـــي لجمـــع نصـــوص الحديـــث لم يكـــن معرفيًّـ

ــت  ــرى« كانـ ــة الكـ ــن »الفتنـ ــذ زمـ ــا، إذ منـ ــا صرفـً ــيًّا ومذهبيًّـ ــببًا سياسـ ــا كان سـ وإنمـ

ـــكار أو  ـــى الأف ـــواء ع ـــة؛ س ـــاء الشرعي ـــول إضف ـــا ح ـــدور رحاه ـــدها ت ـــى أش ـــات ع الصراع

الأشـــخاص أو الفـــرق والمذاهـــب، مـــن خـــال التوســـل بالســـلطة العليـــا؛ ســـلطة النـــص 

ـــص  ـــع أو التنقي ـــاب الرف ـــن ب ـــف، م ـــة والتوظي ـــع والصنع ـــر الوض ـــه ك ـــك كل ـــي؛ لذل الشرع

مـــن القيمـــة. فتضخمـــت تبعًـــا لذلـــك مدونـــات الحديـــث مـــع تـــوالي الزمـــن. ومـــن 

أهـــم عوامـــل تضخمهـــا تجـــد أيضًـــا: تعديـــة العصمـــة إلى غـــر الرســـول عليـــه الصـــاة 

والســـام مـــن الصحابـــة وآل البيـــت وغيرهـــم، إجـــازة روايـــة الحديـــث بالمعنـــى، الـــذي 

ـــك30. ـــات والموضـــوع واحـــد وغـــر ذل ـــرادف، تعـــدد الرواي ـــه عـــى القـــول بال يقـــوم في صلب

   - إن الأمـــر الســـالف الذكـــر دالٌّ حســـب محمـــد شـــحرور عـــى أمريـــن: الأول؛ 

ـــاء  ـــد الخلف ـــلم31، ولا في عه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــاة النب ـــدون في حي ـــث لم يُ أن الحدي

الراشـــدين رضي اللـــه عنهـــم32، بـــل دُون في أزمنـــة التأويـــل اللاحقـــة. الثـــاني؛ طغيـــان 

- إن المنهــج الراشــد يقتضــي إمعــان النظــر الموضوعــي المنصــف فــي مــا قدمــه المتقدمــون أو المعاصــرون أو غيرهــم،  	29
فــإن ظُفــر بمــا هــو حــيّ قبــل وبنــي عليــه، وإن ظُفــر بمــا هــو ميــت رفــض، واتخــذ مــادة لتجــاوز الأعطــاب والمزالــق. أمــا 

اعتمــاد الأحــكام المســبقة والجاهــزة، فلــن يحقــق نفعًــا، بــل يؤخــر الــدرس المعرفــي عمومًــا.
- الدين والسلطة، ص. 23. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 16-19-49. الكتاب والقرآن، ص. 548. 	30

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 46. قد استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. 	31

- الســنة الرســولية والســنة النبوية، ص. 46. قد اســتدل بجملة اجتهادات وتصرفات ومرويات تنســب لعمر بن الخطاب  	32
راضــي الله عنــه، المتعلقــة بمنــع تدويــن الســنة. 
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الاهتـــام بالســـند دون المـــن، بدليـــل وجـــود العديـــد مـــن الأحاديـــث التـــي وإن صـــح 

ســـندها؛ بمعنـــى وجودهـــا في كتـــب الحديـــث الصحيـــح المعتمـــدة، إلا أن متونهـــا 

ــك  ــزل؛ لذلـ ــي المنـ ــوص الوحـ ــض نصـ ــا تناقـ ــى أنهـ ــة؛ بمعنـ ــل، موضوعـ ــة، أو قـُ ضعيفـ

ـــبية،  ـــة نس ـــة مجازي ـــة اصطلاحي ـــي صح ـــا، ه ـــث م ـــة حدي ـــحرور أن صح ـــد ش ـــر محم اعت

وليســـت مطلقـــة، وأن صحـــة الخـــر ســـندًا لا يعنـــي إطلاقـــه متنًـــا33. بِنـــاءً عليـــه؛ فـــإن 

الحديـــث مـــن منظـــور محمـــد شـــحرور إمـــا حديـــث صحيـــح مقبـــول، وإمـــا حديـــث 

ـــي  ـــوص الوح ـــة لنص ـــة أو المعارض ـــو الموافق ـــض، ه ـــول أو الرف ـــوض، وشرط القب ـــقيم مرف س

المنـــزل. مـــا دام أن الحديـــث في أصلـــه وفصلـــه تابـــع للوحـــي المنـــزل وليـــس متقدمًـــا 

عنـــه، وإن حســـبه المتقدمـــون ومـــن قلدهـــم أنـــه متقـــدم عنـــه، بدليـــل تنصيصهـــم أن 

الســـنة تنســـخ القـــرآن كـــا هـــو مقـــرر عندهـــم نظـــرًا وعمـــا34ً.

ـــن الســـنة  ـــاع تدوي ـــرآن والســـنة، لامتن ـــن الق ـــط ب - إن الاســـتناد عـــى أطروحـــة الخل

ـــة  ـــحرور واهي ـــد ش ـــور محم ـــن منظ ـــة م ـــدين35، حج ـــاء الراش ـــن الخلف ـــوة أو زم ـــن النب زم

متهافتـــة لا أســـاس منطقـــي أو عقـــي لهـــا. وســـبب الامتنـــاع الحقيقـــي والمنطقـــي كـــا 

ــث  ــزل؛ إذ الحديـ ــي المنـ ــا ضرورة الوحـ ــه ليـــس ضروريًـّ ــأن جمعـ ــم بـ ــو العلـ ينـــص هـ

يعكـــس في جوهـــره مرحلـــة تاريخانيـــة محـــددة، مـــا دام أنـــه ليـــس عـــن كلام النبـــي 

ـــالى:  ـــه تع ـــن، والل ـــس الدي ـــن أس ـــون م ـــل أن يك ـــف يعق ـــم كي ـــام. ث ـــاة والس ـــه الص علي

ـــا﴾.  ـــام دينً ـــم الإس ـــت لك ـــي ورضي ـــم نعمت ـــت عليك ـــم وأتمم ـــم دينك ـــت لك ـــوم أكمل ﴿الي

ـــد؟36. ـــة بع ـــنة مدون ـــن الس ـــدة. 3[. ولم تك ]المائ

- الكتاب والقرآن، ص. 568. السنة، ص. 49-19-23-21. 	33
   مثــل محمــد شــحرور بالعديــد مــن الأحاديــث الدالــة فــي نظــره علــى ضابــط التعلــق بالســند دون المتــن، مــا دام أن المتــن 

يناقــض أو يعــارض نصــوص القــرآن.
- الســنة الرســولية والســنة النبويــة، ص. 22-621-63. أســس الشــافعي بعــد تــردد أن الســنة تنســخ القــرآن، وقــد مثــل  	34

ــا مــن نصــوص الوحــي المنــزل. الرســالة، ص. 105-160. لذلــك بحديــث مــن أحاديــث المغــازي لينســخ بــه نصًّ
- الكتــاب والقــرآن، ص. 546-547. تتضمــن الســنة نصوصًــا يفهــم منهــا منــع تدويــن الســنة، ونصوصًــا أخــرى يُفهــم  	35

منهــا الإذن بتدويــن الســنة.
- الكتاب والقرآن، ص. 547-546. 	36
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ـــاً،  ـــا وعل ـــث نصًّ ـــات الحدي ـــإن مدون ـــه، ف ـــن فرع ـــي ع ـــد يغن ـــا دام أن الأصـــل ق - م

ـــولً  ـــت عق ـــودًا وأله ـــذت جه ـــد أخ ـــث، ق ـــام الحدي ـــال وأع ـــات رج ـــف مصنف ـــذا مختل وك

ـــق  ـــى عات ـــاً ع ـــا ثقي ـــا تاريخيًّ ـــكل عبئً ـــوم يش ـــا الي ـــى وجوده ـــد أضح ـــارًا، وق ـــت أع وأفن

فكـــر الأمـــة ووجودهـــا، تعـــن بـــذل جهـــود قصـــد الإبقـــاء عـــى مـــا هـــو حـــي مفيـــد، 

والتخلـــص كليـــة مـــا هـــو ميـــت غـــر نافـــع، مـــا دام أن ليـــس كل مـــا صلـــح للأزمنـــة 

ـــة37. ـــة أو الآتي ـــة الآني ـــح للأزمن ـــة، يصل الماضي

ــلف،  ــا سـ ــن كل مـ ــحرور مـ ــد شـ ــه محمـ ــا أراد أن يخلـــص إليـ ــإن مـ ــه؛ فـ  وعليـ

أن نصـــوص الســـنة ومـــا تعلـــق بهـــا مـــن اجتهـــادات تاريخيـــة، لا قيمـــة متعاليـــة لهـــا 

خـــارج زمنهـــا إطلاقـًــا.

ج. نحـــو تعريف معاصر لمفهوم الســـنة

ــي أدت  ــة التـ ــددات الموضوعيـ ــم المحـ ــن أهـ ــن بـ ــحرور أن مـ ــد شـ ــر محمـ اعتـ

ـــه  ـــزل ونفََس ـــي المن ـــص الوح ـــع ن ـــة م ـــات متناقض ـــة أطروح ـــس جمل ـــافعي إلى أن يؤس بالش

ــوة«  ــوم »النبي/النبـ ــن مفهـ ــزه بـ ــدم تمييـ ــد: عـ ــبق تجـ ــا سـ ــة إلى مـ ــاص، بالإضافـ الخـ

ومفهـــوم »الرسول/الرســـالة«، مـــا دام أن الإنتـــاج الفكـــري وقتئـــذٍ كان محكومًـــا بنظـــام 

معـــرفي قائـــم عـــى »مســـلمة الـــرادف« وغيرهـــا مـــن المســـلمات المنهجيـــة والمعرفيـــة، 

ـــحرور  ـــد ش ـــص محم ـــا ين ـــنة ك ـــوم الس ـــى مفه ـــاصر ع ـــلم والمع ـــرف الأس ـــإن التع ـــذا ف ل

يتأســـس بنـــاء عـــى ضرورة التميـــز بـــن مفهـــوم »الســـنة النبويـــة« ومفهـــوم »الســـنة 

الرســـولية«، والتمييـــز الـــذي اجتهـــد محمـــد شـــحرور في تأسيســـه بقـــدر مـــا يســـهم في 

ـــي  ـــوص الوح ـــف نص ـــا في تصني ـــهم أيضً ـــة، يس ـــة وموضوعي ـــم بدق ـــد دلالات المفاهي تحدي

والحديـــث بدقـــة وموضوعيـــة أيضًـــا.

- الكتاب والقرآن، ص. 552. تجفيف منابع الإرهاب، ص. 42. 	37



15

تعريف القســـم الأول: دلالة مفهوم الســـنة الرسولية

ــام  ــاة والسـ ــه الصـ ــد عليـ ــى محمـ ــت عـ ــي أنزلـ ــي التـ ــولية هـ ــنة الرسـ    السـ

ـــد كان  ـــزل. وق ـــي المن ـــن الوح ـــاب« م ـــواردة في »أم الكت ـــالى، وال ـــه تع ـــد الل ـــن عن ـــا م وحيً

ـــة  ـــا ثنائي ـــت به ـــي تعلق ـــي الت ـــالة«، وه ـــام الرس ـــا في »مق ـــام معصومً ـــاة والس ـــه الص علي

»الطاعـــة« و«العصمـــة«، مـــا دام أنهـــا قـــد وردت مـــن أجـــل ضبـــط الســـلوك الإنســـاني 

ــا  ــواردة فيهـ ــة الـ ــكام التكليفيـ التكليفـــي الدينـــي الشرعـــي الواعـــي38، إذ مجمـــل الأحـ

ـــر  ـــا الأم ـــا، أم ـــب كليًّ ـــه يجتن ـــي بطبيعت ـــي الشرع ـــي، والنه ـــر والنه ـــة الأم ـــى ثنائي ـــة ع قائم

الشرعـــي بطبيعتـــه يمتثـــل حســـب الوســـع والطاقـــة39.

إن مفهـــوم »الطاعـــة« المتعلـــق بالســـنة الرســـولية حســـب مـــن محمـــد شـــحرور 

ـــي وردت في نصـــوص  ـــة الت ـــة«: وهـــي الطاع ـــة المتصل ـــرب الأول؛ »الطاع ـــن: ال عـــى ضرب

ـــن  ـــالى: ﴿وم ـــه تع ـــل قول ـــا. مث ـــة له ـــالى وتالي ـــه تع ـــة الل ـــع طاع ـــزل مندمجـــة م الوحـــي المن

يطـــع اللـــه ورســـوله﴾. ]النـــور.52[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿ومـــن يطـــع اللـــه والرســـول﴾. 

ـــه  ـــول علي ـــة الرس ـــك طاع ـــة، فكذل ـــه مطلق ـــة الل ـــى أن طاع ـــدل ع ـــي ت ـــاء. 69[. والت ]النس

الســـام، تتعلـــق بحياتـــه وبعـــد مماتـــه، وبمـــا جـــاء بـــه وأتى بـــه أيضًـــا، وهـــي »طاعـــة 

ـــي: ـــا ي ـــة« م ـــول المتصل ـــة الرس ـــمل »طاع ـــة«40. وتش ـــاملة أبدي ـــة ش ـــة اختياري واجب

   أ. طاعـــة الرســـول المتعلقـــة بموضـــوع الحـــدود بفروعـــه الثلاثـــة؛ الحـــد الأعـــى 

ـــور  ـــورة الن ـــد ورد في س ـــرأة ق ـــاس الم ـــاً لب ـــا. فمث ـــى والأدنى معً ـــد الأع ـــد الأدنى والح والح

ــا  ــة. 31[. أمـ ــي« ]الآيـ ــاس الداخـ ــمى »باللبـ ــا يسـ ــد الأدنى، أو مـ ــان الحـ ــا ببيـ متعلقًـ

الحـــد الأعـــى فقـــد ورد مبينًـــا في قولـــه عليـــه الصـــاة والســـام: »كل امـــرأة عـــورة مـــا 

- الكتــاب والقــرآن، ص. 550. الديــن والســلطة، ص. 244- 245- 373. الســنة، ص. 99-109. تتقاطــع آيــات  	38
الرســالة مــع ســنة الرســالة، وكــذا آليــات النبــوة مــع ســنة النبــوة، علــى محــور الدلالــة والتشــريع والمنهــج.

- كما هو منصوص نصوص الشرع الحكيم. 	39

- الكتاب والقرآن، ص. 550. تجفيف منابع الإرهاب، ص. 42. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 110. 	40
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عـــدا وجههـــا وكفيهـــا«41. فطاعـــة حكـــم الآيـــة كطاعـــة حكـــم الحديـــث ســـواء بســـواء. 

ـــالى.  ـــه تع ـــدود الل ـــدت ح ـــد تع ـــا ق ـــون بفعله ـــة تك ـــت عاري ـــرأة خرج ـــأي ام ـــع، ف وبالتب

ــا قـــد خرجـــت عـــن  وأي امـــرأة خرجـــت مغطـــاة كل أعضـــاء جســـدها تكـــون بفعلهـ

حـــدود الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام، مـــع العلـــم أن الأصـــل في اللبـــاس كـــا ينـــص 

ـــة  ـــا دام أن لا علاق ـــانية، م ـــات الإنس ـــراف المجتمع ـــب أع ـــون حس ـــحرور، أن يك ـــد ش محم

ـــا  ـــه الصـــاة والســـام الحـــدود بفروعه ـــد حـــدد الرســـول علي ـــدًا. وق ـــوم الحـــرام أب ـــه بمفه ل

ـــاب  ـــرك الب ـــد ت ـــه ق ـــاني، إلا أن ـــود الإنس ـــعي الوج ـــة وس ـــة لحرك ـــددات عام ـــة، كمح الثلاث

ـــد الأدنى  ـــالى الح ـــه تع ـــدد الل ـــد ح ـــا ق ـــاً. فمث ـــتنباطاً وتنزي ـــاد اس ـــة الاجته ـــا لممارس مشرعً

ــنة  ــت السـ ــد اتجهـ ــة. 22-23-24[. وقـ ــاء، الآيـ ــورة النسـ ــزواج في ]سـ ــات في الـ للمحرمـ

ـــاة  ـــه الص ـــول علي ـــزواج. يق ـــات في ال ـــدة المحرم ـــادة في ع ـــوب الزي ـــودًا ص ـــولية صع الرس

والســـام: »لا يجمـــع بـــن المـــرأة وعمتهـــا، ولا بـــن المـــرأة وخالتهـــا«42. ويكـــون بذلـــك 

ـــدد  ـــادة في ع ـــو الزي ـــاه نح ـــنة في الاتج ـــوة الحس ـــا الأس ـــد أعطان ـــام ق ـــه الس ـــول علي الرس

المحرمـــات في الـــزواج، بنـــاء عـــى البنيـــات العلميـــة التـــي تتوفـــر مـــع تطـــور العلـــم 

صـــوب الحقائـــق الثابتـــة43.

ـــكل  ـــق ب ـــا يتعل ـــي م ـــة بموضـــوع العبادات-الشـــعائر: فه ـــة الرســـول المتعلق  ب. طاع

مـــا أمـــر اللـــه تعـــالى بفعلـــه، وتـــولى الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام تفصيلـــه، طبقـــا 

لآيـــة النـــور ﴿وأقيمـــوا الصـــاة وآتـــوا الـــزكاة وأطيعـــوا الرســـول لعلكـــم ترحمـــون﴾. 

ـــى مســـتوى  ـــا ع ـــا خصوصً ـــد وصلتن ـــا. وق ـــة شـــكلً ومضمونً ـــك ثابت ـــي بذل ـــور. 56[. فه ]الن

- عــن عائشــة قالــت: إن أســماء دخلــت علــى رســول الله عليــه الصــاة والســام وعليهــا ثيــاب رقــاق فأعــرض عنهــا رســول  	41
الله عليــه الســام وقــال:« يــا أســماء إن المــرأة إذا بلغــت المحيــض لــم يصــح أن يُــرى منهــا إلا هــذا وهــذا«- وأشــار إلــى 

وجهــه وكفيــه-. ســنن أبــي داود، حديــث رقــم. 4104. انظــر: صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 4758. 4759.
- الموطأ، كتاب النكاح، حديث رقم. 20. صحيح البخاري، حديث رقم. 5109. 	42

- الكتاب والقرآن، ص. 550-551. الدولة والمجتمع، ص. 154. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 141-140. 	43
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ــث.  ــات الحديـ ــة إلى مصنفـ ــت في حاجـ ــي، وليسـ ــر الفعـ ــا بالتواتـ ــول لهـ ــل الرسـ تفصيـ

ـــه تعـــالى: ﴿وأقيمـــوا  ـــة44. فالصـــاة في قول ـــة وعلني ـــإن الشـــعائر لا تكـــون إلا ديني ـــك ف وبذل

ـــام:  ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــا في قول ـــم تفصيله ـــة، ث ـــور. 56[. وردت مجمل ـــاة﴾. ]الن الص

ـــه  ـــول علي ـــاة الرس ـــة ص ـــر طريق ـــى بغ ـــن ص ـــكل م ـــي«45. ف ـــوني أص ـــا رأيتم ـــوا ك »صل

ـــج46. وكل  ـــوم وح ـــن زكاة وص ـــعائر م ـــي الش ـــال في باق ـــذا يق ـــه. وك ـــت صلات ـــام رفض الس

مـــا فعلـــه الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام في مجـــال الشـــعائر لم يتعـــارض البتـــة مـــع 

نصـــوص الوحـــي المنـــزل، مـــا دام أنـــه ورد مـــن أجـــل التفصيـــل والبيـــان، وليـــس قصـــد 

التأســـيس المنفصـــل47.

ج. طاعـــة الرســـول المتعلقـــة بموضـــوع الأخلاق–الـــراط المســـتقيم–الوصايا–

ـــاء  ـــا ج ـــة، م ـــان الســـاوية الثلاث ـــن الأدي ـــركة ب ـــق بالأخـــاق المش ـــا يتعل ـــي م ـــان: فه الفرق

بـــه عيـــى ومـــوسى ومحمـــد عليهـــم الصـــاة والســـام، وهـــي التـــي تمثـــل مـــا ســـاه 

ـــم  ـــع بعضه ـــاس م ـــل الن ـــن أن يتعام ـــي يتع ـــة«، الت ـــوى الاجتماعي ـــحرور »بالتق ـــد ش محم

ـــاة  ـــه الص ـــد علي ـــز محم ـــام«. وتمي ـــان الع ـــم »الفرق ـــم قس ـــك ه ـــا؛ ذل ـــى وَفقه ـــض ع البع

ـــوص  ـــل النص ـــا. ومجم ـــبق أن رأين ـــا س ـــاص« ك ـــان الخ ـــم »الفرق ـــاء بقس ـــه ج ـــام أن والس

الحديثيـــة المتعلقـــة بالفرقـــان الـــوارد في نـــص الوحـــي المنـــزل مـــا هـــي إلا شـــارحة أو 

مفصلـــة. أو أنهـــا قـــد تضـــع قيـــاً جديـــدة حســـب حاجـــة تطـــور العمـــران الإنســـاني 

ـــا  ـــل م ـــام تقب ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــول الل ـــن رس ـــواردة ع ـــة« ال ـــوم »الحكم ـــذ. وعم وقتئ

لم تخـــرج عـــن الفرقـــان بنوعيـــه المذكـــور في نـــص الوحـــي المنـــزل48.

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 42. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 120-118. 	44

- صحيح البخاري، حديث رقم. 631. 	45
  تلاحــظ أن محمــد شــحرور دومًــا يتعامــل مــع نصــوص الســنة بنظــرة انتقائيــة، إذ يأخــذ منهــا مــا يدعــم رأيــه ويــرد مــا لا 

يتوافــق معــه.
- الكتاب والقرآن، ص. 551. 	46

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 122-121. 	47

- السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 135-138. الكتاب والقرآن، ص. 551. 	48
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د. طاعـــة الرســـول المتعلقـــة بالأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر: ينـــص 

ــواء وردا  ــر«؛ سـ ــن المنكـ ــي عـ ــروف والنهـ ــر بالمعـ ــي »الأمـ ــحرور أن مفهومـ ــد شـ محمـ

في نصـــوص الوحـــي المنـــزل أو في نصـــوص الســـنة الثابتـــة يتعلقـــان ببيـــان التعليـــات 

العامـــة المرحليـــة لا مـــن بـــاب التشريعـــات الملزمـــة؛ بمعنـــى أنهـــا يمارســـان وفـــق مـــا 

ســـاه »بالأعـــراف« الســـائدة في المجتمعـــات الإنســـانية، لـــذا فإنهـــا متطوريـــن تطـــور 

ــن  ــد مـ ــروري، ولا يوجـ ــر الصـ ــدل والتغـ ــن للتبـ ــاني، وخاضعـ ــران الإنسـ ــوال العمـ أحـ

ــدًا. وبالتبـــع، لا يقـــاس عليهـــا، إذ لـــكل مجتمـــع  ــا أبـ ضمنهـــا حـــال أو حـــرام دائمـً

ــة  ــر المتعلقـ ــنة غـ ــوص السـ ــإن كل نصـ ــه؛ فـ ــل. وعليـ ــور الحاصـ ــب التطـ ــه حسـ أعرافـ

بالعبـــادات والحـــدود والغيبيـــات، إن صحـــت تحمـــل عـــى نصـــوص الأعـــراف حـــرًا؛ 

ـــا دام  ـــر، م ـــن آخ ـــة إلى زم ـــة ولا متعدي ـــر مفارق ـــا، غ ـــة زمكانيًّ ـــة ولازم ـــا محاثي ـــى أنه بمعن

أنـــه عليـــه الصـــاة والســـام قـــد مـــارس الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر وفـــق 

ـــرأة  ـــاس الم ـــول أن لب ـــول الق ـــر المعق ـــن غ ـــإن م ـــذا ف ـــوة، ل ـــن النب ـــائدة زم ـــراف الس الأع

الشرعـــي وجـــب أن يكـــون وفـــق مـــا كان ســـائدًا زمـــن النبـــوة والخلافـــة الراشـــدة، لأن 

منطـــق هـــذا القـــول يجعـــل لبـــاس المـــرأة رهـــن مفهومـــي الحـــال والحـــرام، وهـــو 

ـــد  ـــحرور عن ـــد ش ـــف محم ـــد توق ـــط. وق ـــائدة فق ـــراف الس ـــن الأع ـــل ره ـــك، ب ـــس كذل لي

ـــتطع  ـــإن لم يس ـــده، ف ـــره بي ـــرًا فليغ ـــم منك ـــن رأى منك ـــام: »م ـــاة والس ـــه الص ـــه علي قول

فبلســـانه، فـــإن لم يســـتطع فبقلبـــه، وذلـــك أضعـــف الإيمـــان«. فهـــو حديـــث لا يتوافـــق 

مـــع منظـــور محمـــد شـــحرور لمفهـــوم »الدولـــة المدنيـــة«، لـــذا مـــا يتناســـب معهـــا أن 

يكـــون تغيـــر المنكـــر بالقلـــب ثـــم باللســـان ثـــم باليـــد، لا العكـــس49. 

ـــة  ـــة«: وهـــي الطاع ـــة المنفصل ـــة الرســـولية؛ »الطاع ـــاني مـــن ضربي الطاع ـــرب الث وال

ـــالى.  ـــه تع ـــة الل ـــن طاع ـــتقلة ع ـــة أو مس ـــزل مفصول ـــي المن ـــوص الوح ـــي وردت في نص الت

- الديــن والســلطة، ص. 388-391. الكتــاب والقــرآن، ص. 526-531. تجفيــف منابــع الإرهــاب، ص. 143 ومــا  	49
بعدهــا. الحديــث أخرجــه مســلم، حديــث رقــم. 49.
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ـــر  ـــول وأولي الأم ـــوا الرس ـــه وأطيع ـــوا الل ـــوا أطيع ـــن آمن ـــا الذي ـــا أيه ـــالى: ﴿ي ـــه تع ـــل قول مث

ــإن  ــول فـ ــوا الرسـ ــه وأطيعـ ــوا اللـ ــبحانه: ﴿وأطيعـ ــه سـ ــاء. 59[. وقولـ ــم﴾. ]النسـ منكـ

توليتـــم فإنمـــا عـــى رســـولنا البـــاغ المبـــن﴾. ]التغابـــن. 12[. ولذلـــك فطاعـــة الرســـول 

ـــة.  ـــة متعاقب ـــن أزمن ـــه م ـــد وفات ـــا بع ـــة إلى م ـــت متعدي ـــط، وليس ـــه فق ـــه في حيات ـــب ل تج

وتشـــمل »الطاعـــة المفصلـــة« مختلـــف تعليماتـــه واجتهاداتـــه المتعلقـــة بتنظيـــم شـــؤون 

الدولـــة وسُـــلطاتها وترتيبـــات القتـــال، وكـــذا اجتهاداتـــه العينيـــة التـــي قيـــد الرســـول 

ـــة  ـــة التاريخي ـــع المرحل ـــا يتناســـب م ـــق م ـــه وف ـــا الحـــال أو أطلق ـــن خلاله ـــه الســـام م علي

والتقاليـــد الاجتماعيـــة وقتئـــذ، فضـــاً عـــن اجتهاداتـــه المتعلقـــة بدائـــرة »المنهيـــات«50. 

ـــص  ـــات القص ـــحرور بـ«آي ـــد ش ـــاها محم ـــي س ـــات الت ـــلف في الآي ـــا س ـــوم م ـــد ورد عم وق

ـــولية«51. ـــنة الرس ـــيم »الس ـــر في قس ـــنفصل الأم ـــا س ـــرآني« ك الق

تعريف القســـم الثاني: دلالة مفهوم الســـنة النبوية

ـــادات  ـــف اجته ـــى مختل ـــحرور ع ـــد ش ـــور محم ـــن منظ ـــة« م ـــنة النبوي ـــق »الس تطل

النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام المتعلقـــة بتطبيـــق »مجـــردات وعموميـــات وإطلاقـــات 

ـــذ  ـــت تأخ ـــي كان ـــادات وأخـــاق، والت ـــن حـــدود وعب ـــزل، م ـــاب المن ـــص الكت وإجـــالات« ن

بعـــن الاعتبـــار العـــالم الموضوعـــي زمـــن النبـــوة، الـــذي كان يفـــرض خيـــارات معينـــة 

ــد  ــذ، وقـ ــل وقتئـ ــه الأكمـ ــى وجهـ ــكاني عـ ــادي الإمـ ــاني الاجتهـ ــل الإنسـ ــق الفعـ لتحقيـ

ـــام ضمنهـــا ولم يخـــرج عنهـــا. وبنـــاءً عليـــه؛ فـــإن  ـــي عليـــه الس ـــت اجتهـــادات النب تحرك

كليـــة اجتهاداتـــه تعـــد مجـــرد تشريـــع مرحـــي لا علاقـــة لـــه إطلاقـًــا بثنائيـــة الحـــرام 

ـــدة  ـــة عدي ـــات اجتهادي ـــة إمكان ـــن جمل ـــد م ـــكاني واح ـــاد إم ـــه اجته ـــا دام أن ـــال، م والح

ـــن  ـــد م ـــي« تع ـــا النب ـــا أيه ـــي افتتحـــت بـ«ي ـــات الت ـــإن كل الآي ـــه؛ ف ـــق. وعلي لتجســـيد المطل

- ميز محمد شحرور بين مفهوم »الحرام-المحرم« ومفهوم »النهي-المنهي« المتعلقين بدائرة الفعل التكليفي الإنساني. 	50

- الكتاب والقرآن، ص. 552. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 112-111. 	51
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ـــه  ـــة ب ـــالات خاص ـــادات أو ح ـــات وإرش ـــن »تعلي ـــا تتضم ـــى أنه ـــوي52؛ بمعن ـــع النب التشري

ـــام  ـــه الس ـــي علي ـــا النب ـــي اتخذه ـــرارات الت ـــإن كل الق ـــذا ف ـــام«. وك ـــاة والس ـــه الص علي

ـــادات،  ـــد والع ـــاس والتقالي ـــع واللب ـــور المجتم ـــة، وأم ـــة والسياس ـــؤون الدول ـــة بش والمتعلق

ـــام، ولا  ـــه الس ـــه علي ـــد حيات ـــا بع ـــدٍّ لم ـــدي ولا متع ـــزم ولا أب ـــر مل ـــو غ ـــا ه ـــك م كل ذل

ـــتئناس  ـــن الاس ـــاني، يمك ـــي تاريخ ـــرفي مرح ـــو ظ ـــا ه ـــل م ـــال، ب ـــرام والح ـــه بالح ـــة ل علاق

بـــه بوصفـــه »تجربـــة إنســـانية« مـــا وافـــق العـــر عـــى مســـتوى العـــر والعظـــات، 

مـــا دام أن »مقـــام النبويـــة« في أصلـــه وفصلـــه قائـــم عـــى »الاجتهـــاد«، عـــى النقيـــض 

ـــف  ـــة في مختل ـــنة النبوي ـــل الس ـــة«53. وتتمث ـــى »العصم ـــم ع ـــالة« القائ ـــام الرس ـــن »مق م

ـــواردة  ـــه ال ـــن اجتهادات ـــاً ع ـــرآني«، فض ـــص الق ـــات القص ـــحرور بـ«آي ـــد ش ـــاه محم ـــا س م

في الأحاديـــث الصحيحـــة، أو المتعلقـــة بفهـــم »الغيبيات-القـــرآن« لا تأويلهـــا، وكـــذا 

المتعلقـــة بـــرح »تفصيـــل الكتـــاب«54. والمـــأزق الوجـــودي والتشريعـــي الـــذي وقـــع في 

ـــاة محمـــد  ـــم اصطلحـــوا عـــى حي ـــن، أنه ـــن المتأخري ـــن قلدهـــم م ـــراث وم ـــه أهـــل ال شراك

ـــنة  ـــوم الس ـــن بمفه ـــكان مع ـــة في زم ـــاش تجرب ـــانيًّا ع ـــا إنس ـــه مخلوقً ـــام بوصف ـــه الس علي

النبويـــة. وازداد المـــأزق تأزمًـــا أنهـــم عمـــدوا إلى تحنيطهـــا تقديسًـــا والارتقـــاء بهـــا إلى 

ـــا55. ـــام كليًّ ـــن الإس ـــا ع ـــد خارجً ـــا ع ـــرج عنه ـــن خ ـــث إن م ـــق؛ بحي ـــالي المطل ـــام التع مق

- قــد اســتثنى محمــد شــحرور مــن الحكــم العــام، »يــا أيهــا النبــي« فــي مطلــع ســورة الطــاق بوصفــه الطــاق ممــا هــو عــام.  	52
الســنة الرســولية والســنة النبويــة، ص. 153 ومــا بعدهــا.

- الكتــاب والقــرآن، ص. 553. الديــن والســلطة، ص. 373- 376- 426. تجفيــف منابــع الإرهــاب، ص. 40. الســنة  	53
الرســولية والســنة النبويــة، ص. 198.

- الكتاب والقرآن، ص. 554. 	54

- الكتاب والقرآن، ص. 546. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 87. الدين والسلطة، ص. 426. 	55
   حكــم محمــد شــحرور عــام أكثــر مــن العــام نفســه، علــى اعتبــار أن العلمــاء الذيــن ميــزوا بيــن مقامــات تصرفــات الرســول 

عليــه الســام، كان القصــد الأول يتجلــى علــى مســتوى الإلــزام وعدمــه، كمــا ســنرى فــي ملاحظــة آتيــة.
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د. مـــن مقامـــات محمد عليه الصلاة والســـام باعتبـــار ما صدر عنه-أتى به

ـــة،  ـــة التقليدي يعيـــد محمـــد شـــحرور النظـــر التأصيـــي في كثـــر مـــن المســـلمات التراثي

ـــف  ـــن مختل ـــص م ـــد التخل ـــزل، قص ـــي المن ـــوص الوح ـــاصرة لنص ـــه المع ـــن قراءت ـــا م انطلاقً

ـــاره أن  ـــبق، اعتب ـــا س ـــى م ـــاوة ع ـــك ع ـــن ذل ـــتلزماته، وم ـــراثي ومس ـــج ال ـــات المنه أساس

»مقامـــات« محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام بنـــاء عـــى قولـــه تعـــالى: ﴿مـــا كان محمـــد 

ــكل شيء  ــه بـ ــن وكان اللـ ــم النبيـ ــه وخاتـ ــول اللـ ــن رسـ ــم ولكـ ــن رجالكـ ــد مـ ــا أحـ أبـ

عليـــاً﴾. ]الأحـــزاب. 40[. »ثلاثـــة مقامـــات« عامـــة تؤطـــر مختلـــف مـــا صـــدر عنـــه 

عليـــه الســـام، للتمييـــز بـــن مـــا هـــو »متعـــالٍ مطلـــق«، ومـــا هـــو »تاريخـــاني مرحـــي 

محـــض«، وهـــي:

   المقـــام الأول: محمـــد الإنســـان: يقـــول تعـــالى: ﴿قـــل إنمـــا أنـــا بـــر مثلكـــم﴾. 

ـــال،  ـــوال وأفع ـــن أق ـــف م ـــك الوص ـــام بذل ـــه الس ـــه علي ـــدر عن ـــا ص ـــف. 110[. كل م ]الكه

ــلوب  ــة وأسـ ــة والأسريـ ــه الزوجيـ ــق علاقاتـ ــمل مطلـ ــد. ويشـ ــة لأحـ ــنة لازمـ ليســـت سـ

حياتـــه. ومـــا يمثـــل بـــه في هـــذا الســـياق تجـــد مختلـــف الأحاديـــث المتعلقـــة »بإطالـــة 

ـــع  ـــام خـــارج شـــهر رمضـــان«، »لعـــق الأصاب ـــردًا«، »الوصـــال في الصي ـــام في الصـــاة منف القي

ـــإن  ـــه؛ ف ـــك. وعلي ـــوم« ونحـــو ذل ـــره الضـــب والبصـــل والثُّ ـــام«، »ك ـــن الطع ـــاء م ـــد الانته عن

مطلـــق هـــذا النـــوع مـــن الأحاديـــث، ليـــس مطلوبـًــا فيهـــا الاتبـــاع والاقتـــداء والتـــأسي 

ـــه56. ـــد ممات ـــه أو بع ـــان حيات ـــل زم ـــواء داخ ـــا؛ س إطلاقً

ـــا  ـــا أحللن ـــي إن ـــا النب ـــا أيه ـــالى: ﴿ي ـــه تع ـــول الل ـــي: يق ـــد النب ـــاني: محم ـــام الث   المق

لـــك أزواجـــك الـــاتي آتيـــت أجورهـــن ومـــا ملكـــت يمينـــك﴾. ]الأحـــزاب. 50[. كل مـــا 

ـــس مـــن الســـنة اللازمـــة  ـــوال وأفعـــال لي ـــك الوصـــف مـــن أق ـــه الســـام بذل ـــه علي صـــدر عن

ـــو  ـــا ه ـــد م ـــف يع ـــذا الوص ـــه به ـــاء وأتى ب ـــا ج ـــة، إذ م ـــة الواجب ـــة الشرعي ـــن الطاع ولا م

- الدولة والمجتمع، ص. 155. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 174-103-102. 	56
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خـــاص، أو مـــن التشريـــع المرحـــي، أو مـــن الحكمـــة الاجتهاديـــة التـــي تقبـــل التطـــور 

ـــياق  ـــذا الس ـــه في ه ـــل ب ـــا يمث ـــك. وم ـــو ذل ـــال ونح ـــؤون القت ـــم ش ـــة وتنظ ـــيس الدول كتأس

تجـــد مختلـــف الأحاديـــث المتعلقـــة بموضـــوع النـــكاح والطـــاق في تنظيـــم العلاقـــات 

ـــل  ـــة، مث ـــات العام ـــة بالتعلي ـــراء أو المتعلق ـــع وال ـــوع البي ـــة بموض ـــة أو المتعلق الاجتماعي

ـــه  ـــرم«. وقول ـــع ذي مح ـــام إلا م ـــة أي ـــرأة ثلاث ـــافر ام ـــه الصـــاة والســـام: »لا تس ـــه علي قول

أيضًـــا: »مـــا أفلـــح قـــوم ولـّــوا أمورهـــم امـــرأة«. وقولـــه عليـــه الســـام: »الأيـّــم أحـــق 

ـــق  ـــإن مطل ـــه؛ ف ـــا«. وعلي ـــا صماته ـــها وإذنه ـــتأذن في نفس ـــر تس ـــا، والبك ـــن وليّه ـــها م بنفس

ـــروف  ـــش والظ ـــع المعي ـــوال الواق ـــى أح ـــز ع ـــة ترك ـــث التنظيمي ـــن الأحادي ـــوع م ـــذا الن ه

الموضوعيـــة، فـــإذا تغـــرت الأحـــوال تغـــر الشـــكل التنظيمـــي حتـــا57ً.

ـــه ورســـوله  ـــن يطـــع الل ـــالى: ﴿وم ـــه تع ـــول الل ـــث: محمـــد الرســـول: يق ـــام الثال   المق

ـــه  ـــه علي ـــدر عن ـــا ص ـــور. 52[. كل م ـــزون﴾. ]الن ـــم الفائ ـــك ه ـــه فأولئ ـــه ويتق ـــشَ الل ويخ

الصـــاة والســـام بذلـــك الوصـــف مـــن أقـــوال وأفعـــال فهـــو مـــن »مقـــام العصمـــة«. 

وبالتبـــع، ســـنة لازمـــة واجبـــة الاتبـــاع مـــا لم تتعـــارض مـــع نصـــوص الوحـــي المنـــزل58، 

ـــه في  ـــل ب ـــا يمث ـــول. وم ـــلف الق ـــا س ـــة ك ـــة أو منفصل ـــا متصل ـــا إم ـــة له ـــة الشرعي والطاع

هـــذا الســـياق تجـــد مـــا يتعلـــق بموضـــوع القيـــم العليـــا والشـــعائر، مثـــل قولـــه عليـــه 

ــه:  ــة الكتـــاب فهـــي خـــداج«. وقولـ ــا بفاتحـ ــرأ فيهـ الســـام: »مـــن صـــى صـــاة لم يقـ

ـــه  ـــال الل ـــم عي ـــق كله ـــا: »الخل ـــه أيضً ـــه«. وقول ـــه ولي ـــام عن ـــام ص ـــه صي ـــات وعلي ـــن م »م

أحبهـــم إلى اللـــه أنفعهـــم لعيالـــه«59.

- الدولة والمجتمع، ص. 155. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 175-174-160-102. 	57

- الســنة الرســولية والســنة النبويــة، ص. 174-175. الحديــث الأول أخرجــه مالــك فــي الموطــأ، كتــاب الصــاة، حديــث  	58

رقــم. 39. بصيغــة:« مــن صلــى صــاة لــم يقــرأ فيهــا بــأم القــرآن فهــي خــداج هــي خــداج هــي خــداج غيــر تمــام«. والحديــث 
الثانــي أخرجــه البخــاري، كتــاب الصيــام، حديــث رقــم. 1952. صحيــح مســلم، كتــاب الصيــام، حديــث رقــم. 1147. 

- الدولة والمجتمع، ص. 156. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 174-164-107. 	59
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ـــادرة  ـــث الص ـــن الأحادي ـــة م ـــحرور أن مجموع ـــد ش ـــرى محم ـــلف ي ـــا س ـــل م في مقاب

ـــاوزة، لا  ـــروح المتج ـــار ال ـــم بمنظ ـــن أن تفُه ـــلم يتع ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــن رس ع

ـــروا  ـــه وأفط ـــوا لرؤيت ـــام: »صوم ـــه الس ـــه علي ـــك قول ـــن ذل ـــزة، م ـــة المتحي ـــار الحرفي بمنظ

لرؤيتـــه«؛ بمعنـــى أن الرؤيـــة تتحقـــق بـــكل وســـيلة حققـــت »قصـــد الرؤيـــة الحـــق«. 

ـــه  ـــا تنتج ـــم م ـــلم أن يطع ـــى المس ـــى أن ع ـــب؛ بمعن ـــر وشرب الحلي ـــنة أكل التم ـــذا س وك

ـــرى60. ـــث أخ ـــنن وأحادي ـــة س ـــال في جمل ـــذا يق ـــا. وك ـــر فيه ـــو متوف ـــا ه ـــده أو م بل

وعليـــه؛ فـــإن مـــا أراد أن يخلـــص إليـــه محمـــد شـــحرور أن كليـــة الأحاديـــث لا 

ـــا  ـــولى تحديده ـــذي ت ـــده ال ـــالى وح ـــه تع ـــات«61، إذ الل ـــرة المحرم ـــا »بدائ ـــا إطلاقً ـــة له علاق

ـــة  ـــه تعـــالى لأحـــد الحـــق أن يضـــع محرمـــات تشريعي وعدهـــا وأغلقـــت بابهـــا، ولم يعـــطِ الل

ـــا لا  ـــع دائرته ـــتوى التشري ـــى مس ـــث ع ـــة الأحادي ـــا كلي ـــاعة. وإنم ـــوم الس ـــة إلى أن تق ثابت

ـــب نوعيـــة الظـــروف  ـــاد حس ـــاب الاجته ـــن ب ـــي م ـــي ه ـــات«، الت ـــاوز »دائـــرة المنهي تتج

ـــة62. ـــروط الموضوعي وال

3. نحو منهج لدراســـة نصوص الســـنة بقســـميها

ـــة  ـــة والمعرفي ـــق المنهجي ـــاب والمزال ـــم الأعط ـــحرور أه ـــد ش ـــف محم ـــا كش ـــد م  بع

ـــه دراســـة وفهـــم  ـــاءً علي ـــم بن ـــا معـــاصًرا تت ـــراثي لمفهـــوم »الســـنة«، اقـــرح منهجً للتصـــور ال

ـــبق: ـــا س ـــة إلى م ـــك بالإضاف ـــن ذل ـــنة«، وم ـــوص »الس نص

ـــاب  ـــكام الكت ـــق أح ـــم وتطبي ـــج لفه ـــن منه ـــارة ع ـــا عب ـــا وفصله * إن الســـنة في أصله

ـــار  ـــن الاعتب ـــا بع ـــع أخذه ـــالى، م ـــه تع ـــدود الل ـــن ح ـــروج ع ـــرج ودون الخ ـــر دون ح بي

عـــالم الحقيقـــة )الزمـــان والمـــكان والـــروط الموضوعيـــة(. وعليـــه؛ فـــإن الســـنة بهـــذا 

- الكتاب والقرآن، ص. 571-570. 	60

- بعد ما حســم محمد شــحرور في تشــريع المحرمات كونها متعلقة بالله تعالى وحده دون الرســول عليه الســام أو غيره،  	61
قــد تــردد فــي عــد عــدد المحرمــات ولــم يحســم القــول فيهــا كمــا ســلف القــول. 

- الكتاب والقرآن، ص. 554-550. 	62
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المنظـــور تعـــد الاحتـــال الأول لتفاعـــل الإســـام مـــع مرحلـــة تاريخيـــة معينـــة وليـــس 

الأوحـــد والأخـــر63.

ــي  ــل الوحـ ــد تحويـ ــبة قصـ ــة المناسـ ــا بالأرضيـ ــى تزودنـ ــذا المعنـ ــنة بهـ * إن السـ

المنـــزل مـــن دائـــرة المطلـــق إلى دائـــرة النســـبي، وليـــس بالـــرورة أن تكـــون كـــا كان 

عليـــه الأمـــر في عهـــد الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام أو غـــره مـــن العهـــود الســـالفة، 

ـــا  ـــع غيرن ـــا وس ـــعنا م ـــا يس ـــه؛ ف ـــا64. وعلي ـــة متغـــر وليـــس ثابتً ـــالم الحقيق ـــا دام أن ع م

ــكالات  ــن الإشـ ــاً عـ ــة، فضـ ــة المعرفيـ ــة والأرضيـ ــالم الحقيقـ ــار عـ ــالفين باعتبـ ــن السـ مـ

ــتجدة. ــكلات المسـ والمشـ

ــي  ــص الوحـ ــا لنـ ــى موافقتهـ ــة عـ ــا قائمـ ــنة وجاهتهـ ــوص السـ ــق نصـ * إن مطلـ

ـــة  ـــة النظري ـــتوى الصلاحي ـــى مس ـــا ع ـــوم، خصوصً ـــا الي ـــا لن ـــة إلى موافقته ـــزل، بالإضاف المن

والعمليـــة معًـــا65.

* توقـــف محمـــد شـــحرور عنـــد مجموعـــة مـــن نصـــوص الســـنة فأعـــاد النظـــر 

ـــل: ـــاب التمثي ـــن ب ـــا م ـــف في هـــذا الســـياق عـــى بعـــض منه ـــاً ودراســـة، ونتوق ـــا تأصي فيه

ـــه  ـــول علي ـــن الرس ـــلم ع ـــة لمس ـــرة والصيغ ـــن أبي هري ـــلم ع ـــاري ومس ـــرج البخ أ. أخ

ـــه.  ـــم بعمل ـــد منك ـــوَ أح ـــن ينج ـــه ل ـــوا أن ـــددوا واعلم ـــوا وس ـــال: »قارب ـــام ق ـــاة والس الص

قالـــوا: ولا أنـــت يـــا رســـول اللـــه؟ قـــال: ولا أنـــا إلا أن يتغمـــدني اللـــه برحمتـــه منـــه 

ـــد مـــن نصـــوص  ـــي حســـب محمـــد شـــحرور يناقـــض العدي ـــص الحديث ـــذا الن وفضـــل«.66 فه

ــم  ــا كنتـ ــا بمـ ــي أورثتموهـ ــة التـ ــك الجنـ ــالى: ﴿وتلـ ــه تعـ ــا: قولـ ــزل، ومنهـ ــي المنـ الوحـ

تعملـــون﴾. ]الزخـــرف. 72[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿ادخلـــوا الجنـــة بمـــا كنتـــم تعملـــون﴾. 

- الكتاب والقرآن، ص. 549، تجفيف منابع الإرهاب، ص. 41 	63

- الكتاب والقرآن، ص. 567 	64

- الدين والسلطة، ص. 297 الكتاب والقرآن ص. 552 السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 172 وما بعدها. 	65

- صحيح مسلم، حديث رقم 2816 بصيغ متعدد. 	66
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ـــون﴾. ]الأعـــراف.  ـــم تعمل ـــة أورثتموهـــا بمـــا كنت ـــا: ﴿تلكـــم الجن ـــه أيضً ]النحـــل. 32[. وقول

43[. وقولـــه: ﴿كل امـــرئ بمـــا كســـب رهـــن﴾. ]الطـــور. 21[. وقولـــه: ﴿كل نفـــس بمـــا 

ـــى  ـــص ع ـــزل تن ـــي المن ـــوص الوح ـــت نص ـــإذا كان ـــه؛ ف ـــر. 38[. علي ـــة﴾. ]المدث ـــبت رهين كس

ـــد  ـــل في تحدي ـــي دور العم ـــي يلغ ـــص حديث ـــإن أي ن ـــه، ف ـــن عمل ـــان ره ـــر الإنس أن مص

ـــق  ـــع رفـــض مطل ـــدة، م ـــات المعت ـــا في المصنف ـــو كان مصنفً ـــا ول ـــدّ مرفوضً مصـــر الإنســـان عُ

ـــي  ـــوص الوح ـــح ونص ـــث الصحي ـــن الحدي ـــع ب ـــاب الجم ـــن ب ـــد م ـــي تعتم ـــات الت التوفيق

المنـــزل، إذ هـــي أقـــرب إلى قانـــون التلفيقـــات التحكميـــة منهـــا إلى قانـــون التحقيقـــات 

ـــة67. الصريح

ــون  ــام: »يكـ ــه السـ ــه عليـ ــلم قولـ ــظ لمسـ ــلم واللفـ ــاري ومسـ ــرج البخـ ب. أخـ

بعـــدي أئمـــة لا يهتـــدون بهـــداي ولا يســـتنّون بســـنّتي وســـيقوم فيهـــم رجـــال قلوبهـــم 

ـــه  ـــول الل ـــا رس ـــع ي ـــف أصن ـــت: كي ـــة قل ـــال حذيف ـــس«. ق ـــان إن ـــياطين في جث ـــوب الش قل

ــمع  ــك فاسـ ــذ مالـ ــرك وأخـ ــع وإن ضرب ظهـ ــمع وتطيـ ــال: »تسـ ــك؟. قـ ــت ذلـ إن أدركـ

وأطـــع«68. وأخـــرج البخـــاري ومســـلم واللفـــظ لمســـلم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال عليـــه 

الســـام: »مـــن كـــره مـــن أمـــره شـــيئاً فليصـــر عليـــه، فـــإن ليـــس أحـــد مـــن النـــاس 

ـــوع  ـــذا الن ـــة«69. إن ه ـــة جاهلي ـــات ميت ـــه، إلا م ـــات علي ـــراً ف ـــلطان ش ـــن الس ـــرج م يخ

ـــة؛  ـــة مطلق ـــة شرعي ـــلطان طاع ـــة الس ـــس لطاع ـــي تؤس ـــر الت ـــا كث ـــث وغيره ـــن الأحادي م

ســـواء مـــن حـــال العـــدل المظنـــون، أو في حـــال تحقـــق الظلـــم الصريـــح، تعـــد حســـب 

محمـــد شـــحرور مـــن الثقافـــة الســـائدة قبـــل الإســـام؛ التـــي شرعهـــا فقهـــاء الســـاطين 

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 276 وما بعدها، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 173 وما بعدها. 	67
  إن أضــرب التأويــل لا تعــد كثــرة، وتجــد أن كل مــن بــدا لــه قــول أو رأي تســلق ســور التأويــل؛ لإيجــاد تســويغ لــه. إلا أن 
التأويــل بوصفــه مــن الاســتثناء لا مــن القاعــدة، لا يلجــأ إليــه قطعًــا إلا إذا تعــذر الوصــول إلــى المعنــى مــن ظاهــر النــص، 
أو كان معنــى ظاهــر النــص غيــر معقــول ولا لائــق، حيــن ذلــك يلجــأ إليــه، أمــا أن يلجــأ إليــه دون قانــون؛ فذلــك هــو التأويــل 

التقويلــي المفضــي إلــى التلاعــب حقًّــا.
- صحيح مسلم، حديث رقم 1847. 	68

- صحيح مسلم، حديث رقم 1849. 	69
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تاريخيًّـــا مـــن خـــال التوســـل بالمرويـــات المنســـوبة إلى الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام 

ــاء  ــل فقهـ ــن قِبـ ــاع مـ ــد الإجـ ــم عقـ ــه، أن يتـ ــك كلـ ــن ذلـ ــرب مـ ــا وزورًا. والأغـ كذبـً

ـــق  ـــذي إن تحق ـــة الخـــروج عـــى الســـلطان/الحاكم الظـــالم الفاســـق ال الســـاطين عـــى حرم

ـــدل في  ـــم الع ـــى ناظ ـــص ع ـــزل تن ـــي المن ـــي الوح ـــوص الوح ـــم أن نص ـــع العل ـــك، م ـــه ذل من

ـــه  ـــام العمـــران الإنســـاني. يقـــول تعـــالى: ﴿إن الل ـــة أســـاس قي ـــرًا بوصف الوجـــود الإنســـاني أم

يأمـــر بالعـــدل والإحســـان وإيتـــاء ذي القـــربى﴾. ]النحـــل. 90[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿وإذا 

حكمتـــم بـــن النـــاس أن تحكمـــوا بالعمـــل﴾. ]النســـاء. 58[. وتنـــص أيضًـــا عـــى حرمـــة 

الظلـــم بوصفـــه أســـاس خـــراب العمـــران الإنســـاني. يقـــول تعـــالى: ﴿وكـــم قصمنـــا مـــن 

ـــبحانه:  ـــه س ـــاء. 11[. وقول ـــن﴾. ]الأنبي ـــا آخري ـــا قومً ـــأنا بعده ـــة وأنش ـــت ظالم ـــة كان قري

ــل.  ــون﴾. ]النمـ ــوم يعلمـ ــة لقـ ــك لآيـ ــوا إن في ذلـ ــا ظلمـ ــة بمـ ــم خاويـ ــك بيوتهـ ﴿فتلـ

52[. فضـــاً عـــن وجـــود العديـــد مـــن النصـــوص الدالـــة عـــى محاربـــة المنكـــر بشـــتى 

ـــرًا  ـــم منك ـــن رأى منك ـــام: »م ـــه الس ـــول علي ـــم. يق ـــا الظل ـــن أهمه ـــه، وم ـــوره ومتجليات ص

فليغـــره بيـــده، فـــإن لم يســـتطع فبلســـانه، فـــإن لم يســـتطع فبقلبـــه؛ وذلـــك أضعـــف 

الأيمـــان«70. وقولـــه عليـــه الســـام: »أفضـــل الجهـــاد كلمـــة عـــدل عنـــد ســـلطان جائـــر 

ـــام إلى  ـــل ق ـــزة ورج ـــهداء حم ـــيد الش ـــا: »س ـــام أيضً ـــه الس ـــه علي ـــر«71. وقول ـــر جائ أو أم

ـــه، أن عقـــد بيعـــة الســـلطان قائمـــة  ـــك كل ـــه«72. زد عـــى ذل ـــر فأمـــره ونهـــاه فقتل إمـــام جائ

عـــى أســـاس الكتـــاب والســـنة. فـــإذا كان الكتـــاب والســـنة يأمـــران بالعـــدل وينهيـــان 

ـــاً  ـــولا أو فع ـــك ق ـــض ذل ـــن ناق ـــإن م ـــاس، ف ـــاة الن ـــالات حي ـــف مج ـــم في مختل ـــن الظل ع

ـــه  ـــر الل ـــة أوام ـــن طاع ـــرده ع ـــة تج ـــة اللازم ـــة الشرعي ـــه الطاع ـــردت من ـــا، تج ـــا معً أو ه

- أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم. 49. 	70

- أخرجه الترمذي في سننه عن سعيد الخدري، حديث رقم 2329. 	71

- أخرجه أصحاب السنن الأربعة والحاكم والطبراني في الأوسط وصحيحه الألباني. 	72
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ـــي  ـــص حديث ـــإن أي ن ـــه؛ ف ـــق«.73 وعلي ـــة الخال ـــوق في معصي ـــة لمخل ـــوله، إذ »لا طاع ورس

يأمـــر بطاعـــة الســـلطان الظـــالم للرعية/للمواطنـــن طاعـــة مطلقـــة عامـــة، عُـــدّ مرفوضًـــا 

ـــي  ـــة، الت ـــات الذهني ـــق التوفيق ـــض مطل ـــع رف ـــدة، م ـــات المعتم ـــا في المصنف ـــو كان مصنفً ول

ـــة74. ـــردة الوجودي ـــة المج ـــة الموضوعي ـــا إلى الحقيقي ـــي منه ـــال الوهم ـــرب إلى الخي ـــي أق ه

ج. أخـــرج البخـــاري وغـــره أن رســـول اللـــه عليـــه الصـــاة والســـام قـــال: »مـــن 

بـــدل دينـــه فاقتلـــوه«. وأخـــرج مالـــك عنـــه عليـــه الســـام: »مـــن غـــرّ دينـــه فاضربـــوا 

عنقـــه«. وأخـــرج البخـــاري ومســـلم عنـــه عليـــه الســـام: »لا يحـــل دم امـــرئ مســـلم إلا 

ـــة«.75  ـــارق للجماع ـــه المف ـــارك لدين ـــس، والت ـــس بالنف ـــزاني، والنف ـــب ال ـــاث: الثيّ ـــدى ث بإح

إن هـــذا النـــوع مـــن الأحاديـــث وغيرهـــا يؤســـس مـــا ســـمي بـ«حـــد الـــردة«؛ بمعنـــى أن أي 

ـــه  ا، وعقوبت ـــدًّ ـــد مرت ـــر ع ـــام بآخ ـــن الإس ـــرّ دي ـــام غ ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــن بالرس مؤم

ـــق  ـــحرور أن مطل ـــد ش ـــدا لمحم ـــد ب ـــه؛ فق ـــا. وعلي ـــزاءً وفاقً ـــل ج ـــث القت ـــب الأحادي حس

ـــت  ـــلمتها تح ـــت أس ـــص تم ـــار وقص ـــرد أخب ـــد مج ـــردة«، تع ـــد ال ـــوص »ح ـــمى بنص ـــا يس م

عنـــوان ســـاه بـ«معصوميـــة الصحابـــة وقدســـية الـــراث«، والتـــي تحولـــت مـــع تـــوالي 

الزمـــن إلى التشريـــع مقـــدس أكـــر مـــن المقـــدس نفســـه، فشـــكلت مـــع غيرهـــا إســـامًا 

ــوها  ــاطين فكرسـ ــاء السـ ــاء وعلـ ــاء فقهـ ــامي، وجـ ــخ إسـ ــن تاريـ ــدلً مـ ــا، بـ تاريخانيًّـ

ووســـعوا مجالاتهـــا، لتتحـــول مـــع تعاقـــب الزمـــن إلى وســـيلة مـــن وســـائل الاســـتبداد 

ـــد  ـــور محم ـــن منظ ـــة م ـــي مرفوض ـــذا فه ـــريء76. ل ـــاد ج ـــيد واجته ـــول رش ـــكل ق ـــع ل والقم

ـــي: ـــا ي ـــى م ـــاءً ع ـــاً بن ـــة وتفصي ـــره جمل ـــحرور وغ ش

- قولــه عليــه الســام: »لا طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الله إنمــا الطاعــة فــي المعــروف«. صحيــح مســلم، حديــث رقــم.  	73
.1840

- الدين والسلطة، ص. 328. 375. 2142. 243. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 192 	74

- الحديــث الأول أخرجــه: البخــاري، حديــث رقــم.3017. الحديــث الثانــي أخرجــه: مالــك فــي الموطــأ، كتــاب الأقضيــة،  	75
حديــث رقــم. 15. الحديــث الثالــث أخرجــه: صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 6878. صحيــح مســلم، حديــث رقــم. 1676.

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 242-244-243 	76
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- إن عقوبـــة المرتـــد في الدنيـــا لا ورود لهـــا في نـــص الوحـــي المنـــزل، إذ قـــد نـــص 

ـــر  ـــان والكف ـــل الإيم ـــل مث ـــلوك وعم ـــردة س ـــار أن ال ـــرة، باعتب ـــه في الآخ ـــى عقوبت ـــط ع فق

ـــه مصـــر الإنســـان  ـــاء علي ـــذي يتأســـس بن ـــار ال ـــك. والأعـــال هـــي المعي ـــرك ونحـــو ذل وال

ـــط.  ـــرة فق ـــد في الآخ ـــة المرت ـــى عقوب ـــص ع ـــد ن ـــي ق ـــص الوح ـــإن ن ـــه؛ ف ـــرة، وعلي في الآخ

يقـــول اللـــه تعـــالى: ﴿ومـــن يرتـــدد منكـــم عـــن دينـــه فيمـــت وهـــو كافـــر فأولئـــك 

حبطـــت أعمالهـــم في الدنيـــا والآخـــرة وأولئـــك أصحـــاب النـــار هـــم فيهـــا خالـــدون﴾. 

]البقـــرة. 217[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿ياأيهـــا الذيـــن آمنـــوا مـــن يرتـــد منكـــم عـــن دينـــه 

ـــن﴾.  ـــزة عـــى الكافري ـــن أع ـــةٍ عـــى المؤمن ـــه أذل ـــم ويحبون ـــوم يحبه ـــه بق ـــأتي الل فســـوف ي

ـــل  ـــاط العم ـــرة إحب ـــة البق ـــا في آي ـــوص عليه ـــة المنص ـــإن العقوب ـــه؛ ف ـــدة. 54[. وعلي ]المائ

وبطلانـــه في الدنيـــا والآخـــرة. أمـــا في آيـــة المائـــدة فهـــي وعيـــد اللـــه تعـــالى باســـتبدال 

المرتديـــن بآخريـــن يحبهـــم ويحبونـــه ويعتصمـــوا بأمـــره ســـبحانه77.

 - إن عقوبـــة المرتـــد كـــا تـــم التنصيـــص عليهـــا في النصـــوص الحديثـــة الســـالفة 

الذكـــر، تعـــارضِ عـــى مســـتوى محـــور الدلالـــة جملـــة نصـــوص مـــن الوحـــي المنـــزلّ. 

منهـــا قولـــه تعـــالى: ﴿ليـــس لـــك مـــن الأمـــر شيء أو يتـــوب عليهـــم أو يعذبهـــم فإنهـــم 

ـــنْ في الأرض  ـــنَ مَ ـــك لآمَ ـــاء رب ـــو ش ـــبحانه: ﴿ول ـــه س ـــران. 128[. وقول ـــون﴾. ]آل عم ظالم

ــا مـــن  ــا أفأنـــت تكـــره النـــاس حتـــى يكونـــوا مؤمنـــن﴾. ]يونـــس. 99[. وغيرهـ جميعًـ

ـــد  ـــده لا إلى أي أح ـــه وح ـــردّه إلى الل ـــره م ـــرء أو كف ـــان الم ـــى أن إيم ـــة ع ـــوص الدال النص

مـــن الخلـــق78.

  - إن أحاديـــث الـــردة الســـالفة الذكـــر، تعـــارض عـــى مســـتوى محـــور الدلالـــة 

ـــلم  ـــن س ـــلم م ـــام: »المس ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــا: قول ـــرى منه ـــة أخ ـــوص حديث ـــدة نص ع

ـــى  ـــاس حت ـــل الن ـــرت أن أقات ـــام: »أمُ ـــه الس ـــه علي ـــده«. وقول ـــانه وي ـــن لس ـــلمون م المس

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 241-240. 	77

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 245-244. 	78
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ـــا  ـــم إلا بحقه ـــم وأمواله ـــي دماءه ـــوا من ـــد عصم ـــا فق ـــإن قالوه ـــه، ف ـــه إلا الل ـــوا لا إل يقول

ـــالى«79. ـــه تع ـــى الل ـــابهم ع وحس

ــوة  ــن النبـ ــرة عـــن زمـ ــردة وردت متأخـ ــرًا، إن أحاديـــث الـ ــراً وليـــس آخـ - وأخـ

ـــال  ـــراره قت ـــاء إق ـــر أثن ـــو بك ـــن أب ـــهاد زم ـــاب الاستش ـــن ب ـــر م ـــا لم تذك ـــك أنه ـــزول؛ ذل والن

المرتديـــن. خصوصًـــا لمـــا اشـــتد الاختـــاف بينـــه وبـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضي اللـــه 

عنهـــا80.

ـــردة  ـــث ال ـــو أن أحادي ـــحرور ه ـــد ش ـــه محم ـــص إلي ـــا أراد أن يخل ـــإن م ـــه؛ ف  وعلي

ـــردة  ـــول ال ـــا تتح ـــي لم ـــدة، وه ـــة واح ـــق بحال ـــل تتعل ـــرد، ب ـــل بالف ـــا تتص ـــت ف إن صح

ـــلم  ـــن والس ـــدد الأم ـــة ته ـــة باغي ـــة داخلي ـــركات انفصالي ـــكل ح ـــى ش ـــة ع إلى ردة جماعي

ـــذه  ـــدا ه ـــا ع ـــا م ـــق، أم ـــر الصدي ـــو بك ـــل أب ـــه فع ـــل علي ـــا يحم ـــذا م ـــاس، وه ـــام للن الع

ـــا.  ـــا ردة انطلاقً ـــة ف الحال

إن الناظـــر في مـــن محمـــد شـــحرور يجـــد أنـــه قـــد توقـــف عنـــد عـــدة أحاديـــث 

متعـــددة المواضيـــع، فبـــن مـــن منظـــوره أنهـــا أحاديـــث لا تصـــح إطلاقـًــا، وإن صنفـــت 

في المصنفـــات المتعمـــدة، وبنـــى عليهـــا الوعـــي الإســـامي الجمعـــي منـــذ أزمـــة التأويـــل 

ـــن  ـــوالي الزم ـــع ت ـــت م ـــي ارتق ـــورات، والت ـــادات والتص ـــن الاعتق ـــراً م ـــية الأولى كث التأسيس

مرقـــى التســـليم الإيمـــاني81. لـــذا فـــإن النظـــر إلى الســـنة مـــن المنظـــور الـــذي أسســـه 

- تجفيف منابع الإرهاب، ص. 245-244. 	79
  الحديــث الأول أخرجــه: صحيــح البخــاري، حديــث رقــم:10. صحيــح مســلم، حديــث رقــم: 41. 42. الحديــث الثانــي أخرجــه: 

صحيــح البخــاري، حديــث رقــم. 2946. صحيــح مســلم، حديــث رقــم. 21.
- تجفيف منابع الإرهاب، ص245-244. 	80

- مــن بيــن تلــك الأحاديــث تجــد: حديــث الإســراء والمعــراج وأحاديــث عــذاب القبــر وأحاديــث عديــدة أخــرى. الســنة الرســولية  	81
والســنة النبويــة، ص. 75-76-77. الديــن والســلطة، ص. 403-402.

     يتضــح لــك أن الملمــح العــام الــذي يحكــم تعامــل محمــد شــحرور مــع نصــوص الســنة، »التعامــل الانتقائــي«؛ إذ كلمــا كان 
نــص الحديــث موافقًــا لدلالــة مــن الــدلالات التــي يرتضيهــا إلا وقبلــه وأوجــد لذلــك تســويغًا معقــولً. وكلمــا كان نــص الحديــث 
يناقــض دلالــة مــن الــدلالات التــي يشــدد عليهــا إلا ورفضــه وأوجــد لذلــك أيضًــا تبريــرًا معقــولً، وممــا يــدل علــى ذلــك كثيــر 

تمــت الإشــارة إلــى بعضــه فــي متــن الدراســة. انظــر ملاحظــة آتيــة بعنــوان: نصــوص الســنة ومنهــج الأخــذ الانتقائــي.
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هـــو الخليـــق كـــا يـــرى لإخراجـــه الفكـــر والوجـــود الإســـامي مـــن نفـــق العديـــد مـــن  

الأفـــكار التاريخانيـــة الميتـــة، التـــي ســـيجت بســـياجات دغمائيـــة مغلقـــة مقدســـة أكـــر 

ـــه.  ـــدس نفس ـــن المق م

ــن  ــدة المتقدمـ ــن مقلـ ــاف بـ ــاف والخـ ــه الاختـ ــدم حولـ ــكال يحتـ ــر إشـ إن أكـ

والمفكريـــن المعاصريـــن الذيـــن رامـــوا التأســـيس بـــدل الاتبـــاع، للتعامـــل مـــع نصـــوص 

ــاً.  ــاً وفهـ ــي حكـ ــص الحديثـ ــل النـ ــع؛ لتأصيـ ــج المتبـ ــؤال المنهـ ــى في سـ ــنة، يتجـ السـ

والاجتهـــاد التأســـيسي للمعاصريـــن في عمومـــه مقبـــول، في حاجـــة إلى تقويـــم وتكميـــل، 

ـــة  ـــابقة واللاحق ـــات الس ـــدك، والدراس ـــن ي ـــي ب ـــة الت ـــه الدراس ـــت تحقيق ـــا رام ـــذا م وه

ـــم  ـــن، القائ ـــادات الســـابقين واللاحق ـــع اجته ـــل م ـــع تشـــديدها عـــى ضرورة التفاع ـــا، م معً

ـــكار  ـــن الأف ـــت م ـــاوز المي ـــرًا، وتج ـــاءً وتطوي ـــابقين بن ـــكار الس ـــن أف ـــي م ـــتثمار الح ـــى اس ع

تخطيًّـــا وتجنبًـــا. 
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    ملاحظات نقدية وتكميلية

   

أولً: ملاحظـــات نقدية-تقويمية

ــاد  ــالي، والاجتهـ ــق المتعـ ــي المطلـ ــتقلال التشريعـ ــن الاسـ ــنة بـ    1. نصـــوص السـ

ــبي  ــي النسـ ــاني المرحـ التاريخـ

ـــنة  ـــوص الس ـــل الأولى، أن نص ـــة التأوي ـــذ أزم ـــيسي من ـــامي التأس ـــر الإس ـــع الفك  يجم

ـــات،  ـــن المهمات/الوظائف/الخدم ـــة م ـــؤدي مجموع ـــزل ت ـــي المن ـــوص الوح ـــا بنص في علاقته

ـــوم  ـــص عم ـــه، تخص ـــل نصوص ـــل مجم ـــرآن، تفص ـــوص الق ـــكام نص ـــخ أح ـــا تنس ـــا: أنه منه

نصوصـــه، تقيـــد مطلـــق نصوصـــه، تســـتقل بالتشريـــع عـــن نصوصـــه؛ بمعنـــى أنهـــا تـــأتي 

بتشريـــع لا أصـــل لـــه في نصوصـــه، أو قـــد تتعلـــق أيضًـــا بنـــص مـــن نصوصـــه بشـــكل 

ـــن  ـــزل م ـــي المن ـــنة للوح ـــات الس ـــاول خدم ـــس تن ـــياق لي ـــذا الس ـــا في ه ـــا يهمن ـــام82. وم ع

ـــى  ـــة ع ـــرًا الإجاب ـــا ح ـــا يهمن ـــل م ـــاً، ب ـــاً وتحلي ـــا وتمثي ـــراثي درسً ـــيس ال ـــور التأس منظ

الإشـــكال الآتي: هـــل نصـــوص الســـنة تســـتقل بالتشريـــع المطلـــق المتعـــالي عـــن نصـــوص 

الوحـــي كـــا هـــو مذهـــب التأســـيس الـــراثي، أم أن تشريعهـــا المســـتقل إن وجـــد فهـــو 

ـــره؟  ـــحرور وغ ـــد ش ـــاد محم ـــو اجته ـــا ه ـــاني ك ـــي التاريخ ـــع المرح ـــى التشري ـــول ع محم

ـــي: ـــا ي ـــى م ـــاء ع ـــا بن ـــقيًّا نقدمه ـــكال نس ـــى الإش ـــة ع وللإجاب

أ. نصـــوص الســـنة والاســـتقلال التشريعي المطلق عـــن نصوص الوحي المنزل

ـــوص  ـــون نص ـــا أن تك ـــا قاطعً ـــي نفيً ـــحرور ينف ـــد ش ـــبق أن محم ـــا س ـــك م ـــن ل  تب

ــزل  ــي المنـ ــوص الوحـ ــن نصـ ــول عـ ــدي المفصـ ــق الأبـ ــع المطلـ ــتقلة بالتشريـ ــنة مسـ السـ

ــام، إذ  ــاة والسـ ــه الصـ ــه عليـ ــر عنـ ــة الخـ ــليم بصحـ ــع التسـ ــى مـ ــاً، حتـ ــاً وفصـ أصـ

ــى  ــف عـ ــنة يقـ ــر في السـ ــه83. إلا أن الناظـ ــي إطلاقـ ــص لا تعنـ ــا ينـ ــر كـ ــة الخـ صحـ

- مجمــل تلــك الوظائــف ممــا هــو متفــق عليــه أهــل التــراث ومقلدوهــم مــن المتأخريــن، أمــا مــن المعاصريــن فقــد اختلفــوا معهــم  	82
فــي ذلــك اختلافًــا بينًــا.

- الكتاب والقرآن ص. 568 	83
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ـــي  ـــوص الوح ـــن نص ـــا ع ـــتقلت به ـــات اس ـــل تشريع ـــي تحم ـــوص الت ـــن النص ـــة م مجموع

ـــك  ـــن ذل ـــام، وم ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــر عن ـــة الخ ـــاة شرط صح ـــع مراع ـــا م ـــزل، طبع المن

النصـــوص الآتيـــة:

ـــة  ـــن أبي مليك ـــه ب ـــد الل ـــن عب ـــك ع ـــه مال ـــا أخرج ـــد م ـــي موضـــوع الحـــدود تج * فف

أنـــه أخـــره أن امـــرأة جـــاءت إلى رســـول اللـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم فأخبرتـــه أنهـــا 

زنـــت وهـــي حامـــل، فقـــال لهـــا رســـول اللـــه: اذهبـــي حتـــى تضعـــي. فلـــا وضعـــت 

ـــال:  ـــه فق ـــه جاءت ـــا أرضعت ـــه. فل ـــى ترضعي ـــي حت ـــه: اذهب ـــول الل ـــا رس ـــال له ـــه، فق جاءت

ـــت«84. ـــا فرجم ـــر به ـــاءت فأم ـــم ج ـــتودعته ث ـــال: فاس ـــتودعيه. ق ـــي فاس اذهب

ـــه  ـــول الل ـــرة أن رس ـــن أبي هري ـــك ع ـــه مال ـــا أخرج ـــد م ـــكاح تج ـــوع الن * وفي موض

ـــا«.  ـــرأة وخالته ـــن الم ـــا ولا ب ـــرأة وعمته ـــن الم ـــع ب ـــال: »لا يجم ـــلم ق ـــه وس ـــه علي صـــى الل

ـــب أن  ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــك ع ـــه مال ـــد أخرج ـــة تج ـــوع الأطعم ـــق بموض ـــا تعل ـــا م وأيضً

ـــية85. ـــر الإنس ـــوم الحم ـــن أكل لح ـــر وع ـــوم خي ـــاء ي ـــة النس ـــن متع ـــى ع ـــه نه ـــول الل رس

* وفي موضـــوع الرضـــاع تجـــد مـــا أخرجـــه مســـلم عـــن عائشـــة قالـــت: قـــال لي 

ـــا  ـــولادة«. وأيضً ـــن ال ـــرم م ـــا يح ـــة م ـــن الرضاع ـــرم م ـــام: »يح ـــاة والس ـــه الص ـــول الل رس

مـــا تعلـــق بموضـــوع النـــكاح تجـــد مـــا أخرجـــه مســـلم عنـــه عليـــه الصـــاة والســـام 

ـــد  ـــه ق ـــاء وإن الل ـــن النس ـــتمتاع م ـــم في الاس ـــت لك ـــت أذن ـــاس إني كن ـــا الن ـــا أيه ـــال: »ي ق

ـــذوا  ـــبيله ولا تأخ ـــلِّ س ـــن شيء فلَيُْخَ ـــده منه ـــن كان عن ـــة، فم ـــوم القيام ـــك إلى ي ـــرم ذل ح

مـــا آتيتموهـــن شـــيئاً«86.

* وفي موضـــوع الآداب العامـــة نجـــد مـــا أخرجـــه مســـلم عـــن أبي هريـــرة عـــن 

- أخرجــه مالــك فــي الموطــأ: كتــاب الحــدود رقــم. 5. والإمــام مســلم فــي صحيحــه، حديــث رقــم. 1695 وحديــث رقــم.  	84
1696. بصيــغ مختلفــة عــن وصيغــة مالــك فــي الموطــأ.
- مالك في الموطأ، كتاب النكاح، حديث رقم 41-20. 	85

- صحيح مسلم، حديث رقم 1406-1444. 	86
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ـــوم  ـــه ولا يس ـــة أخي ـــى خطب ـــل ع ـــب الرج ـــال: »لا يخط ـــلم ق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص النب

عـــى ســـوم أخيـــه ولا تنكـــح المـــرأة عـــى عمتهـــا ولا عـــى خالتهـــا ولا تســـأل المـــرأة 

ـــن  ـــاً ع ـــا«.87 فض ـــه له ـــب الل ـــا كت ـــا م ـــا له ـــح فإنم ـــا ولتنك ـــئ صفحته ـــا لتكتف ـــاق أخته ط

ـــلمين  ـــوم المس ـــن عم ـــا ب ـــل به ـــاري العم ـــا والج ـــاً ونصًّ ـــرة فع ـــنن المتوات ـــن الس ـــد م العدي

كصـــاة العيديـــن والاستســـقاء والخســـوف والعقيقـــة والولائـــم ونحـــو ذلـــك كثـــر.

 وعليـــه؛ فـــإن نصـــوص الســـنة إن صحـــت أو تواتـــرت فعـــاً، اســـتقلت بالتشريـــع 

ـــا صـــادرة  ـــه بوصفه ـــع عن ـــا تســـتقل بالتشري ـــرآن، وكونه ـــن نصـــوص الق ـــالي ع ـــق المتع المطل

ـــص جاهـــز  ـــه ليســـت منحـــرة في إيصـــال ن ـــه الصـــاة والســـام، إذ مهمت عـــن الرســـول علي

إلى النـــاس وكأنـــه ســـاعي بريـــد فقـــط، بـــل إن مهمتـــه أوســـع وأعمـــق مـــن ذلـــك، إذ 

ـــا  ـــتوجب أحيانً ـــدوره يس ـــان ب ـــان، والبي ـــي البي ـــغ يقت ـــغ، والتبلي ـــى التبلي ـــة ع ـــي قائم ه

التأســـيس المتصـــل أو المنفصـــل عـــن نصـــوص القـــرآن، وهـــو عليـــه الصـــاة والســـام في 

عمـــوم أمـــره وفعلـــه كان مصحوبـًــا كـــا يؤكـــد محمـــد شـــحرور بـ«العنايـــة الإلهيـــة« 

تســـديدًا وتأييـــدًا88.

ـــدي عـــن  ـــع الأب  إن القصـــد العـــام مـــن وراء نفـــي اســـتقلال نصـــوص الســـنة بالتشري

ـــك الزعـــم الدعـــوي المجـــرد،  ـــرآن، هـــو أن محمـــد شـــحرور أراد مـــن خـــال ذل نصـــوص الق

تســـويغ مســـلمته القائلـــة بـــأن نـــص الوحـــي مكتـــفٍ بذاتـــه ومســـتقل عـــن مطلـــق 

النصـــوص الأخـــرى، فهـــو ككتـــاب اللـــه المنشـــور ســـواء بســـواء. وتســـويغ المســـلمات 

الاجتهاديـــة بالنصـــوص المتعاليـــة مُوقِـــع غالبًـــا في مـــآزق كـــرى شـــتى89. فضـــاً عـــن أن 

هـــذا المهيـــع الـــذي يجترحـــه الكثـــر مـــن المعاصريـــن يـــؤدي مـــع الزمـــن إلى تعطيـــل 

ــر  ــوز غـ ــم ورمـ ــرد طلاسـ ــا إلى مجـ ــل تحويلهـ ــى الأقـ ــرآن، أو عـ ــوص القـ ــكام نصـ أحـ

ــة.  ــة ولا معقولـ مفهومـ

- صحيح مسلم، حديث رقم 1408. 	87

- الدين والسلطة، ص. 370. 	88

- سنأتي على بيانها في ملاحظة آتية. 	89
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إن اعتبـــار كـــون نصـــوص الســـنة قـــد تســـتقل بالتشريـــع المطلـــق عـــن نصـــوص 

ــر  ــا أو النظـ ــرآن أو إقصائهـ ــع نصـــوص القـ ــدًا تعطيـــل تشريـ ــاه أبـ ــرآن، ليـــس معنـ القـ

إليهـــا كونهـــا ناقصـــة بنفســـها مكتملـــة بغيرهـــا، بـــل يعنـــي أن نصـــوص الســـنة كونهـــا 

ــا تـــؤدي دورًا مـــن أدوار نصـــوص  ــاني التبليغـــي، يقتـــي أنهـ ــام الوحـــي البيـ مـــن مقـ

ـــة-.  ـــدة -العصم ـــة واح ـــي-، وصف ـــل واحد-الوح ـــن أص ـــان م ـــا يمتح ـــا دام أنه ـــرآن، م الق

ـــرآن،  ـــع نصـــوص الق ـــرُ الوصـــول إلى تشري ـــع نصـــوص الســـنة إلا إذا عَ ولا يرجـــع إلى تشري

إمـــا باعتبـــار النـــص، وإمـــا باعتبـــار الاجتهـــاد90.

ب. نصـــوص الســـنة والاجتهاد النبوي التاريخـــاني المتحيز زمكاناً

ـــه  ـــيتين: الأولى؛ أن ـــن أساس ـــول نقطت ـــدور ح ـــحرور ي ـــد ش ـــع محم ـــاف م  إن الاخت

ـــة  ـــر الملزم ـــة غ ـــة التاريخاني ـــنة الاجتهادي ـــوص الس ـــرة نص ـــيع دائ ـــل توس ـــن أج ـــد م يجته

ـــة؛  ـــاة. الثاني ـــالات الحي ـــتوى مج ـــى مس ـــدد، أو ع ـــتوى الع ـــى مس ـــواء ع ـــا، س ـــارج زمانه خ

ـــن  ـــة، م ـــا تاريخاني ـــا نصوصً ـــى كونه ـــه ع ـــا مع ـــنة إن اتفقن ـــوص الس ـــن نص ـــل م ـــه يجع أن

جنـــس الاجتهـــادات الإنســـانية المتحيـــزة ســـواء بســـواء. ومســـلك النظـــر هـــذا مـــؤدٍ إلى 

ـــا: ـــاب منه ـــة أعط جمل

* الفصـــل التـــام بـــن مـــا صـــدر عـــن الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام بوصفـــه 

اجتهـــادًا مرحليًّـــا غـــر ملـــزم، »والعنايـــة الإلهيـــة« التـــي تحتـــف بـــكل مـــا صـــدر عنـــه 

ــام  ــه السـ ــه عليـ ــي قولـ ــان. فيرتقـ ــعي الإنسـ ــالات سـ ــف مجـ ــام في مختلـ ــه السـ عليـ

بوجودهـــا مـــن مقـــام القـــول الإنســـاني المحايـــث إلى مقـــام القـــول الوحيـــاني المفـــارق.

* تكثـــر نصـــوص الســـنة الاجتهاديـــة التاريخانيـــة المحايثـــة حســـب ســـعي 

محمـــد شـــحرور، يصـــور الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام مـــن جنـــس الأنبيـــاء والرســـل 

- كمــا ثبــت فــي قولــه: ﴿فــإن تنازعتــم فــي شــيء فــردوه إلــى الله والرســول﴾. ]النســاء.59[. وفــي حديــث معــاذ بــن جبــل  	90
لمــا بعثــه عليــه الســام قاضيًــا إلــى اليمن-ســنن أبــي داود، حديــث رقــم. 3570-. فــإن الرجــوع إلــى الســنة علــى مســتوى 
التشــريع يكــون بعــد عســر الوصــول إلــى الحكــم مــن نصــوص القــرآن، ليــس باعتبــار أن نصــوص القــرآن رمزيــة إلــى درجــة 
الغمــوض المطبــق، بــل إن الاجتهــاد مهمــا ارتقــى فهــو محــدود ولا يوجــد اجتهــاد إنســاني البتــة يحيــط إحاطــة مطلقــة بــكل 

مســتويات دلالات نصــوص القــرآن.



35

ــن. ــق المجتهديـ ــة الخلـ ــس عامـ ــن جنـ ــن، أو مـ التاريخانيـ

ـــدر  ـــي بق ـــام، والت ـــوص الإس ـــة لنص ـــص العام ـــن دلالات الخصائ ـــد م ـــدار العدي * إه

مـــا تنطبـــق عـــى نصـــوص القـــرآن، تنطبـــق أيضًـــا عـــى نصـــوص الســـنة الثابتـــة ســـواء 

ــرد  ــالي أو التجـ ــدم التناقـــض، التعـ ــة، عـ ــة، الخاتميـ ــة، المعياريـ ــا: العالميـ ــواء، ومنهـ بسـ

المطلـــق عـــن الزمـــكان ونحـــو ذلـــك. 

ـــوح،  ـــر مرج ـــع غ ـــرضٍ، راج ـــر م ـــحرور غ ـــد ش ـــلك محم ـــر أن مس ـــه؛ نعت ـــاءً علي بن

ــنة  ــوص السـ ــن نصـ ــد مـ ــد العديـ ــه توجـ ــى أنـ ــديد عـ ــن التشـ ــل تعـ ــه في المقابـ إلا أنـ

ـــة  ـــورة، متعدي ـــة في الص ـــوص تاريخاني ـــر الآتي: »نص ـــى الأم ـــا ع ـــن حمله ـــي يمك ـــة الت الثابت

في الـــروح والنَّفَـــس العـــام«. ومـــن تلـــك النصـــوص:

ـــاة  ـــه الص ـــال علي ـــر ق ـــن عم ـــن اب ـــددة ع ـــغ متع ـــه بصي ـــلم في صحيح ـــرج مس - أخ

ـــاني  ـــي تاريخ ـــص حديث ـــذا ن ـــرم«91. فه ـــا ذو مَحْ ـــا إلا ومعه ـــرأة ثلاثً والســـام: »لا تســـافر الم

ـــكان  ـــرأة إلى م ـــافر الم ـــه الصـــاة والســـام أن تس ـــول علي ـــي الرس ـــى أن نه ـــورة؛ بمعن في الص

ـــن بالنظـــر إلى مـــا يمكـــن أن يعـــرض لهـــا أثنـــاء الســـفر مـــن  قـــي بـــدون محْـــرم مؤمِّ

آفـــات الطريـــق، خصوصًـــا بالنظـــر إلى زمـــن النبـــوة. وهـــو أيضًـــا نـــص حديثـــي متعـــالٍ 

ـــا، درءًا  نً ـــرم إذا كان ســـفرها مؤمَّ ـــدون مَحْ ـــن أن تســـافر ب ـــرأة يمك ـــى أن الم ـــروح؛ بمعن في ال

ـــا وحكْـــاً دون إدراك  لأيّ آفـــة مخزيـــة أو مهلكـــة. أمـــا التمســـك بظاهـــر الحديـــث نصًّ

ـــانية92. ـــاة الإنس ـــون الحي ـــنة وقان ـــغٍ لس ـــودٌ مل ـــه، جم سّر روح

ـــام:  ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــول الل ـــال رس ـــت: ق ـــلمة قال ـــن أم س ـــلم ع ـــرج مس - أخ

ـــه  ـــي ل ـــض فأق ـــن بع ـــه م ـــنَ بحجت ـــون ألحَْ ـــم أن يك ـــلَّ بعضك ـــون إليَّ ولع ـــم تختصم »إنك

عـــى نحـــو مـــا أسْـــمع منـــه، فمـــن قطعـــت لـــه مـــن حـــق أخيـــه شـــيئاً فـــا يأخـــذه، 

- صحيح مسلم، حديث رقم. 1338. 	91

- أما التمسك بحرفية النص؛ دون فقه مقصده موقع في قانون الظاهرية المفرطة المرفوضة. 	92
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فإنمـــا أقطْـــع لـــه بـــه قطعـــة مـــن النـــار«93. فهـــذا نـــص حديثـــي تاريخـــاني في الصـــورة؛ 

بمعنـــى أن حكْـــمَ النبـــي عليـــه الســـام »بوصفـــه قاضيًـــا« يمْكـــن أن يصيـــب في حكمـــه 

ويمكـــن أن يكـــون مجانبًـــا للصـــواب فيـــه، بنـــاءً عـــى المعطيـــات أو البينـــات المتوفـــرة 

ـــاضي الحكـــم لا يؤســـس  ـــى أن ق ـــروح؛ بمعن ـــالٍ في ال ـــي متع ـــص حديث ـــا ن ـــه. وهـــو أيضً أمام

ـــر94. ـــة لا غ ـــة والموضوعي ـــات الثابت ـــى البين ـــاءً ع ـــات إلا بن ـــل في النزاع ـــم الفص حك

- أخـــرج مســـلم عـــن مـــوسى بـــن طلحـــة عـــن أبيـــه قـــال: مـــررت مـــع رســـول 

اللـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم بقـــوم عـــى رؤوس النخـــل فقـــال: مـــا يصنـــع هـــؤلاء؟. 

ـــاة  ـــه الص ـــه علي ـــول الل ـــال رس ـــح. فق ـــى فتلق ـــر في الأنث ـــون الذك ـــه يجعل ـــوا: يلقحُون فقال

ـــول  ـــر رس ـــوه. فأخ ـــك فترك ـــروا بذل ـــال: فأخ ـــيئاً«. ق ـــك ش ـــي ذل ـــن يغن ـــا أظ ـــام: »م والس

ـــت  ـــا ظنن ـــإني إنم ـــوه ف ـــك فليصنع ـــم ذل ـــال: »إن كان ينفعه ـــك فق ـــام بذل ـــه الس ـــه علي الل

ظنًّـــا فـــا تؤاخـــذوني بالظـــن، ولكـــن إذا حدّثتكـــم عـــن اللـــه شـــيئاً فخـــذوا بـــه فـــإني 

ـــى  ـــورة؛ بمعن ـــاني في الص ـــي تاريخ ـــصّ حديث ـــذا ن ـــل«95. فه ـــز وج ـــه ع ـــى الل ـــذب ع ـــن أك ل

ـــن  ـــه لم يك ـــر إلى كون ـــر؛ بالنظ ـــب في النظ ـــام لم يص ـــاة والس ـــه الص ـــي علي ـــاد النب أن اجته

ـــاد في  ـــى أن الاجته ـــروح؛ بمعن ـــالٍ في ال ـــي متع ـــص حديث ـــا ن ـــو أيضً ـــأن. وه ـــل الش ـــن أه م

ـــة  ـــاص والتجرب ـــأن وذوي الاختص ـــل الش ـــن أه ـــى م ـــورة ترتج ـــر، أو أن المش ـــائل النظ مس

ـــال96. في المج

ــة في  ــا تاريخانيـ ــع اعتبارهـ ــا مـ ــر وغيرهـ ــالفة الذكـ ــة السـ ــوص الحديثيـ إن النصـ

ــا ليســـت مـــن جنـــس القـــول الإنســـاني التاريخـــاني، وإن اتفقـــا عـــى  الصـــورة، إلا أنهـ

ــا؛  ــرق بينهـ ــع الفـ ــذي صنـ ــرق الـ ــر إلى الفـ ــاد؛ بالنظـ ــن الاجتهـ ــا مـ ــتوى كونهـ مسـ

- صحيح مسلم، حديث رقم. 1713. 	93

- في ذلك إشارة إلى ضرورة تأسيس الحكم القضائي على البينات المجردة، لا على الهوى والمزاج الشخصي. 	94

- صحيح مسلم، حديث رقم. 2361. 	95

- يُفهــم النــص الحديثــي بفُهُــوم مرجوحــة غيــر راجحــة، بالنظــر إلــى إهمــال اســتحضار مقامــات تصرفــات الرســول عليــه  	96
الســام.



37

ـــول  ـــاد الرس ـــا اجته ـــت. أم ـــو أرضّي بحْ ـــا ه ـــى م ـــاءً ع ـــا بن ـــم دوْمً ـــاني يت ـــاد الإنس فالاجته

عليـــه الســـام مـــع التســـليم بكونـــه اجتهـــادًا فهـــو يتـــم بنـــاءً عـــى صلتـــه بمـــا هـــو 

ـــه  ـــول علي ـــا. فالرس ـــي ثانيً ـــع الموضوع ـــات الواق ـــن معطي ـــو أرضي م ـــا ه ـــاوي أوّلً، وم س

الســـام منـــذ بعثتـــه تمـــازج مـــا يصْـــدر عنـــه بمـــا هـــو ســـاوي وأرضي في الغالـــب مـــع 

عـــدم الفصـــل بينهـــا؛ ســـواء عـــى مســـتوى الإيمـــان أو عـــى مســـتوى الحُكْـــم.

ـــة  ـــنة الثابت ـــوص الس ـــل لنص ـــو جع ـــدم، ه ـــامّ المق ـــور الع ـــذا التص ـــن ه ـــد م إن القص

ســـاحات اتبـــاع وتطبيـــق عـــى مســـتوى الدلالـــة في مطلـــق أزمنـــة التأويـــل والتكليـــف؛ 

ـــق  ـــالي المطل ـــة التع ـــن صف ـــا م ـــن له ـــالة« إذا لم يك ـــوة« أو »الرس ـــوم »النب ـــك أن مفه ذل

ـــن  ـــره م ـــام، أو غ ـــاة والس ـــه الص ـــي علي ـــول أو النب ـــن الرس ـــرق ب ـــا ف ـــبة، ف شيء أو نس

ـــان  ـــى الإتي ـــة ع ـــدرة الفائق ـــم الق ـــون له ـــد تك ـــن ق ـــاس، الذي ـــن الن ـــن م ـــة المجتهدي عام

ـــت  ـــوم وثاب ـــو معل ـــا ه ـــأتي بعدهـــم ك ـــن ي ـــن غيرهـــم مم ـــم وزم ـــاوز لزمانه ـــو متج ـــا ه بم

تاريخيًّـــا. أيكـــون الاجتهـــاد الإنســـاني المتمثـــل في بعـــض النصـــوص أرقـــى عـــى مســـتوى 

ـــا وأن  ـــام، خصوصً ـــاة والس ـــه الص ـــي علي ـــول أو النب ـــاد الرس ـــن اجته ـــالي م ـــاق والتع الإط

الاجتهـــاد الأول يتـــم بنـــاءً عـــى صفـــة الذاتيـــة والزمكانيـــة بـــكل أبعادهـــا، في حـــن 

ــا في الغالـــب، إلا باعتبـــار زمـــكان القـــول  الاجتهـــاد الثـــاني لا علاقـــة لـــه بذلـــك إطلاقـً

ـــط؟! فق

ـــديد  ـــن وراء التش ـــره م ـــحرور وغ ـــد ش ـــه محم ـــص إلي ـــا أراد أن يخْل ـــإن م ـــه؛ ف وعلي

ـــو  ـــارق، ه ـــدٍ ولا مف ـــر متع ـــا غ ـــادًا مرحليًّ ـــد اجته ـــنة تع ـــوص الس ـــن نص ـــراً م ـــى أن كث ع

تجريدهـــا مـــن صفتـــي الوحـــي والتشريـــع المطلـــق المفـــارق؛ وذلـــك النظـــر لا يســـتقيم 

ــن نصـــوص  ــي عـ ــة والوحـ ــة القداسـ ــة صفـ ــه. إن إزالـ ــر إلى تهافـــت أسسـ ــا بالنظـ قائمـً

الســـنة بتحديـــد محمـــد شـــحرور، لهُـــوَ مهيـــع المقلـّــد لا مســـلك المبْـــدع، تقليـــدًا للغـــر 
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في تجاربـــه مـــع نصوصـــه المقدســـة97. ومـــن المعلـــوم أن إزالـــة صفـــة القداســـة عنهـــا، 

ــو  ــا هـ ــع مـ ــتقيم مـ ــلك لا يسـ ــذا المسـ ــاني، إن كان هـ ــيف تاريخـ ــرد أرشـ ــا مجـ لهـ يحُوِّ

إنســـاني، فكيـــف يســـتقيم مـــع مـــا هـــو نبـــوي أو رَســـولي؟

2. نصوص السّـــنة بين القول الوحياني والقول الإنســـاني

ـــا  ـــواء م ـــام، س ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــن الرس ـــدر ع ـــا ص ـــز م ـــا يمي ـــم م ـــن أه إن م

ـــرة  ـــا بدائ ـــه يتصـــل اتصـــالً وثيقً ـــد شـــحرور98، أن ـــه حســـب تقســـيم محم ـــا أتى ب جـــاء أو م

ـــي  ـــزول الوح ـــدء ن ـــد ب ـــام بع ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــك أن الرس ـــاني«؛ ذل ـــول الوحْي »الق

عليـــه، أضحـــى مـــا يصـــدر عنـــه يفـــارق مطلـــق »القـــول الإنســـاني« قلبًـــا وقالبًـــا. أمـــا 

ـــه  ـــا، إلا جعل ـــه إطلاقً ـــوغ ل ـــا مس ـــاني« ف ـــول الإنس ـــق »الق ـــه بمطل ـــدر عن ـــا يص ـــوية م تس

ـــص  ـــع الخصائ ـــض م ـــك يتناق ـــن؛ وذل ـــن والتاريخاني ـــل القومي ـــاء والرس ـــس الأنبي ـــن جن م

ـــام99. ـــه الس ـــه علي ـــاء وأتى ب ـــا ج ـــة لم العام

ــراً تقليـــص  ــه أخـ ــد بـ ــره، يقصـ ــحرور وغـ ــد شـ ــه محمـ ــذي يقتفيـ ــج الـ إن المنهـ

ــة، أو  ــنة الثابتـ ــدره السـ ــرآن أو مصـ ــدره القـ ــي مصـ ــواء كان الوحـ ــي؛ سـ ــرة الوحـ دائـ

ـــوص  ـــون نص ـــه بك ـــد جزمْ ـــه بع ـــك أن ـــة؛ ذل ـــكام الشرعي ـــوص أو الأح ـــتوى النص ـــى مس ع

الســـنة لا علاقـــة لهـــا إطلاقـًــا بدائـــرة الوحـــي ولـــو صحـــت، هـــرَع أيضًـــا إلى اعتبـــار أن 

ـــى  ـــة ع ـــا الحكْمي ـــزلًّ إلا أنّ دائرته ـــا من ـــرت وحْيً ـــرآن وإن اعت ـــوص الق ـــن نص ـــد م العدي

- أو هــو تأســيس إنشــاء القــول فــي مفهــوم مدنيــة أو علمنــة الدولــة فــي الإســام، إذ تصيــر الأحــكام التــي ينبنــي عليهــا  	97
النظــام الاجتماعــي العــام، أو غيــره مــن أنظمــة الشــأن العــام، ليســت رهينــة النصــوص الشــرعية، بــل رهينــة الاجتهــاد 
ــا، بدعــاوى مختلفــة، أهمهــا كونهــا تشــريع مرحلــي تاريخانــي. الإنســاني. وبالتبــع، تلغــى أو تعطــل النصــوص الشــرعية إطلاقً

- اعتبــر محمــد شــحرور أن مقامــات محمــد عليــه الصــاة والســام، مقــام المجــيء ومقــام الإتيــان؛ فــالأول يتعلــق بنــص  	98
الوحــي المنــزل حصــرًا، والثانــي يتعلــق بنصــوص الســنة. وبنــاءً علــى هــذا المنطلــق، أســس مســلمات منهجيــة ومعرفيــة عــدة.
- إن الذيــن يتبعــون منهــج التســوية بيــن مطلــق النصــوص فــي فضــاء الفكــر الإســامي المعاصــر؛ ســواء كانــت إنســانية  	99
المصــدر أو كان الوحــي مصدرهــا، وأيضًــا ســواءٌ بالنظــر إليهــا علــى مســتوى المــادة اللغويــة، أو الــروح الدلاليــة، لهُــو مسْــلك 

مُوقــعٌ فــي جملــة آفــات منهــا: آفــة إغفــال الســياق والخصوصيــة وآفــة التقليــد التعبــدي التقديســي ونحــو ذلــك.
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ـــن  ـــا تتضم ـــا دام أنه ـــة، م ـــر متعالي ـــة غ ـــة، تاريخاني ـــر متعدي ـــة غ ـــع لازم ـــتوى التشري مس

ـــل  ـــا تحْم ـــا، أو أنه ـــزام فيه ـــي لا إل ـــة« الت ـــات التوجيهي ـــاّه بـ«التعلي ـــا س ـــس م ـــن جن م

أحْكامًـــا خاصـــة بزمـــن النـــزول والنبـــوة.

بنـــاءً عليـــه؛ فإننـــا بحاجـــة إلى إنشـــاء قـــولٍ مـــرضي سَـــديدٍ في الإشـــكال الســـالف 

الذكـــر، بنـــاءً عـــى الأساســـات الآتيـــة:

    الأســـاس الأول: دائرة وحي نصوص القرآن

ـــلمات  ـــن المس ـــة م ـــى مجموع ـــس ع ـــولٌ يتأس ـــم ق ـــرآن الحكي ـــوص الق ـــي نص إن وح

ـــا: ـــة، ومنه ـــة والحُكْمي ـــة والمنهجي الإيماني

أ. إن مطلـــق نصـــوص القـــرآن تعـــد مصْـــدرًا للقـــول الوحْيـــاني المفـــارق والمتعـــالي 

مـــن أول آيـــة الفاتحـــة إلى آخـــر آيـــة ســـورة النـــاس. ولا علاقـــة لـــه البتـــة بمـــا هـــو 

ــط. ــزول فقـ ــن النـ ــتوى زمـ ــى مسـ ــا، إلا عـ ــا أو مُخاطِبًـ ــا أو مُبَلغًّـ ــاني زمانـً تاريخـ

ب. إن كليـــة نصـــوص القـــرآن تحمـــل أحكامًـــا مجـــردة تجـــردًا كُليًّـــا عـــن مطلـــق 

ـــات  ـــم مروي ـــمى بعل ـــا يسُ ـــا م ـــي به ـــد ي ـــي ق ـــزول، الت ـــن الن ـــة زم ـــات التاريخاني الملابس

أســـباب النـــزول، فهـــي إن صحـــت تعُـــد مـــن بـــاب المناســـبة المصاحبـــة، وليســـت أبـــدًا 

مـــن بـــاب العلـــة الفاعلـــة أو الباعثـــة.

ج. إن مـــا تمتـــاز بـــه أحـــكام نصـــوص القـــرآن كونهـــا تتســـم بالراهنيـــة الدائمـــة 

ـــرًا  ـــا نظ ـــف تفعيله ـــد يتوق ـــة ق ـــوص القرآني ـــض نص ـــكام بع ـــة. إلا أن أح ـــة الفائق والصلاحي

لكـــون موضوعهـــا غـــر متحقـــق الوجـــود100.

د. إن كليـــة نصـــوص القـــرآن لا علاقـــة لهـــا بالرســـول عليـــه الصـــاة والســـام إلا 

ـــمله  ـــوّ يش ـــزلّ المتل ـــي المن ـــن الوح ـــه م ـــاء ب ـــا ج ـــكل م ـــاني. ف ـــغ البي ـــتوى التبلي ـــى مس ع

- آيــات الجزيــة والإمــاء والمؤلفــة قلوبهــم ونحــو ذلــك. وإن كان البعــض يــرى أنهــا تحمــل دلالات جديــدة غيــر معهــودة فــي  	100
أزمنــة ربــط النصــوص بزمــكان النــزول ربطًــا جدليًّــا، وإلا كانــت نصوصًــا تاريخانيــة، انقضــى أثرهــا بانقضــاء زمانهــا الأول؛ 

وذلــك لا يكــون.
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ويشـــمل مـــن آمـــن بـــه حســـب وضعياتـــه ومقاماتـــه إلى أن يـــرث اللـــه الأرض ومـــن 

عليهـــا101.

ــل«،  ــوم »التأويـ ــة لمفهـ ــة قابلـ ــا النصيـ ــرآن بطبيعتهـ ــوص القـ ــوم نصـ ه. إن عمـ

ــة والمتعـــددة، التـــي وإن  ــبه المتعاقبـ ــه ونسـ ــادًا المعنـــى في طبقاتـ الـــذي يقتفـــي اجتهـ

تكـــرت فهـــي لـــن تصـــل حـــد الانفـــات أو الســـيولة الدلاليـــة، مـــا دام أنهـــا محكومـــة 

ــام. ــا العـ ــها وإطارهـ بقوانـــن موضوعيـــة محـــددة لنَفَسـ

ـــى  ـــزة«؛ بمعن ـــا »معج ـــا أنه ـــم معً ـــخ والعلْ ـــت التاري ـــد أثب ـــرآن ق ـــوص الق و. إن نص

ـــة،  ـــادة اللغوي ـــتوى الم ـــل: مس ـــى الأق ـــتويين ع ـــى مس ـــا ع ـــق فيه ـــد تحق ـــاز« ق أن »الإعج

ــن النصـــوص التـــي  ــر مـ ــو لم يتحقـــق في أيّ نـــصٍّ آخـ ــة، وهـ ــروح الدلاليـ ــتوى الـ ومسـ

عرفهـــا الإنســـان تاريخيًّـــا102.

الأســـاس الثاني: دائرة وحي نصوص الســـنّة

إن وحـــي نصـــوص الســـنة قـــولٌ يتأســـس بـــدوره عـــى جملـــة مســـلمات إيمانيـــة 

ومنهجيـــة وحُكميـــة، نذكـــر مـــن أهمهـــا مـــا يـــي:

ــا  ــرآن، إلا أنهـ ــي القـ ــا مـــن جنـــس وحـ ــنة وإن اعتـــرت وحْيًـ أ. إن نصـــوص السـ

ــو  ــا كـــا هـ ــا واتباعًـ ــا وتشريعًـ ــه إيمانـً ــار ولا تتقـــدم عليـ ــه في الاعتبـ ــة لـ ــا تاليـ منهجيًّـ

ـــا103. ثابـــتٌ نصًّ

- تأمل النصوص الآتية: ]سورة المعارج. 47-40[. 	101

- تأمل النصوص لآتية: ]الإسراء. 88[. ]لقمان. 26[. ]الكهف. 104[. 	102

- تأمل النصوص الآتية: ]النساء. 58[. كما ثبت في حديث معاذ بن جبل السالف الذكر. 	103
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ـــتْ، مـــا دام  ب. إن نصـــوص الســـنة لا تعتـــر مـــن دائـــرة الوحـــي إلا إذا ثبتـــت وصحَّ

أن اللـــه تعـــالى لم يتعهـــد بحفـــظ نصهـــا مثـــل نـــص القـــرآن، حســـب معايـــر التصحيـــح 

ـــي  ـــا، والت ـــا أو حديثً ـــة قديمً ـــف المتبع والتضعي

ـــا  ـــرآن كليًّ ـــا للق ـــا موافقته ـــن أهمه ـــتمر، وم ـــاد مس ـــل اجته ـــوم مح ـــى العم ـــي ع ه

ـــا أو رُوحًـــا104. ـــا، نصًّ أو جزئيًّ

ـــي،  ـــرة الوح ـــن دائ ـــف ضم ـــام يصنَّ ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــا أتى ب ـــا صدر/م ج. إن م

ـــق  ـــا تعل ـــد م ـــولي والفعـــي، وبالتحدي ـــر الق ـــت بالتوات ـــد ثب ـــا ق ـــر إلى أنه ـــا بالنظ خصوصً

ـــه  ـــه ومجْمل ـــح مبْهم ـــه وتوضي ـــد مطلْق ـــه وتقْيي ـــص عموم ـــرآن وتخصي ـــل الق ـــل مجْم بتفصي

ـــك. ـــو ذل ونح

ـــتقلت  ـــد اس ـــا ق ـــرآن، كونه ـــا للق ـــا تاليً ـــنة وحيً ـــوص الس ـــن نص ـــل م ـــا يجع د. إن م

بالتشريـــع في العديـــد مـــن الأحـــكام كـــا تمـــت الإشـــارة إلى ذلـــك ســـابقًا. وتشريـــع الرســـول 

ـــن  ـــرآن، إلا م ـــع الق ـــن تشري ـــةً ع ـــل قيم ـــتقلًلا، لا يق ـــاً أو اس ـــه الصـــاة والســـام تكْمي علي

ـــا.  ـــت نصًّ ـــا ثب ـــه، ك ـــالٍ ل ـــه ت ـــث أن حي

ه. إن مـــا يجعـــل مـــن الســـنة وحيًـــا مـــن جنـــس القـــرآن، أنهـــا جـــاءت بأخبـــار 

ـــداث أو  ـــخاص أو بالأح ـــت بالأش ـــواء تعلق ـــر؛ س ـــاء الخ ـــا ج ـــت ك ـــتقبلية وقع ـــة مس غيبي

ـــا105. ـــت نصًّ ـــا ثب ـــك ك ـــو ذل ـــة ونحْ ـــر العام ـــات أو بالظواه بالعلام

- إن مــن أهــمِّ الإشــكالات المنهجيــة والمعرفيــة التــي إن لــم يتحقــق اتفــاق حوْلهــا بيــن قطبــي الوجــود الإســامي المعاصــر  	104
الســنة والشــيعة، ســتظل بــذور الانشــقاق والانقســام المذهبــي قائمــة حيــة فاعلــة بينهمــا، ومــن أهمهــا: شــروط وضوابــط 
تصحيــح وتضعيــف نصــوص الســنة؛ بحيــث تلاحــظ أن كل واحــد منهمــا يصحــح مــا يضعــف غيــره، أو يضعــف مــا يصحــح 
ــا لذلــك دائــرة الاختــاف المفضيــة إلــى النــزاع والتدابــر المــؤدي بــدوره إلــى الاقتتــال المذهبــي والتصفيــة  غيــره، فتتســع تبعً

الوجوديــة. وقــد أضحــى الإشــكال محــط إعــادة نظــر، خصوصًــا بيــن أربــاب إعــادة قــراءة النــص الشــرعي.
- التي تصنف ضمن موضوع: »دلائل النبوة«.  	105
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ـــرق  ـــة الف ـــي البت ـــرآن، لا يلغ ـــوص الق ـــس نص ـــن جن ـــنة م ـــوص الس ـــار نص و. إن اعتب

ـــك106. ـــو ذل ـــي ونح ـــكام النّ ـــة، والإح ـــد والقداس ـــتوى التعبُّ ـــى مس ـــا ع ـــا، خصوصً بينه

ـــظ  ـــا لم تحْف ـــن كونه ـــأنها، م ـــل في ش ـــا قي ـــن كل م ـــم م ـــنة بالرغ ـــوص الس ز. إن نص

كحفْـــظ القـــرآن مـــادة، وأنهـــا قـــد رويـــت بالمعنـــى، وأنهـــا قـــد تأخـــر تدوينهـــا ونحـــو 

ـــك. ـــنْ ذل ـــل م ـــي التقّْلي ـــى المدّع ـــدًا، وإن ادّع ـــر أب ـــا لا تنْك ـــإن أهميته ـــك، ف ذل

أمـــا الآيـــات التـــي تـــدل عـــى اســـتحالة علـْــم الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام 

بالغيْـــب المســـتقبلي؛ بمعنـــى أن أي حديـــث أخـــر فيـــه عليـــه الســـام بغيـــب مســـتقبلي 

ــص  ــا ينـ ــا كـ ــا أو مكذوبـً ــدَّ موضوعًـ ــام عُـ ــه السـ ــول عليـ ــاة الرسـ ــار الزمن-حيـ باعتبـ

محمـــد شـــحرور107. قـــول لا يســـتقيم بالنظـــر إلى المنطلقـــات العامـــة الســـالفة الذكـــر. 

ــحرور  ــد شـ ــب محمـ ــة حسـ ــات الدالـ ــد الآيـ ــف عنـ ــن بالتوقـ ــا ملزمـ ــن أننـ ــاً عـ فضـ

عـــى اســـتحالة علـــم الرســـول عليـــه الســـام بالغيـــب المســـتقبلي108، لتحديـــد الدلالـــة 

ــا: ــا، ومنهـ ــبة لهـ ــة المناسـ الموضوعيـ

 يقـــول تعـــالى: ﴿قـــل لا أقـــول لكـــم عنـــدي خزائـــن اللـــه ولا أعلـــم الغيـــب ولا 

أقـــول لكـــم إني ملـــكٌ إن اتبـــع إلا مـــا يوحـــى إليَّ﴾. ]الأنعـــام. 50[.

ا إلّ مـــا شـــاء اللـــه ولـــو   يقـــول ســـبحانه: ﴿قـــل لا أملـــك لنفـــي نفْعًـــا ولا ضًَّ

ـــر  ـــرٌ وبش ـــا إلا نذي ـــوء إن أن ـــني الس ـــا مسَّ ـــر وم ـــن الخ ـــتكثرت م ـــب لاسْ ـــم الغيْ ـــتُ أعْل كنْ

لقـــوم يؤمنـــون﴾. ]الأعـــراف. 188[.

ـــب ولا  ـــم الغيْ ـــه ولا أعل ـــن الل ـــدي خزائ ـــم عن ـــول لك ـــالى: ﴿ولا أق ـــه تع ـــول الل  يق

ـــم  ـــه أعل ـــراً الل ـــه خ ـــم الل ـــن يؤتيه ـــم ل ـــزدري أعينك ـــن ت ـــول للذي ـــك ولا أق ـــول إني مل أق

بمـــا في أنفســـهم﴾. ]هـــود. 31[

- إذ ممــا هــو متفــق عليــه بيــن النظــار، أن نصــوص القــرآن يُتعبــد بهــا علــى خــاف نصــوص الســنة. وأن الأخيــرة قــد  	106
تعرضــت للروايــة بالمعنــى فكثــرت بخــاف نصــوص القــرآن، إذ هــي واحــدة لفظًــا، باســتثناء مســتوى القــراءات.

- الدين والسلطة، ص. 23. السنة الرسولية والسنة النبوية، ص. 72-71. 	107

- إن إخبــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بأخبــار الغيــب فــي الســنة، لا يرجــع الأمــر فــي ذلــك إلــى ذاتيتــه، بــل إلــى  	108
أمــر خــارج عنــه، إذا ثبــت وصــح الخبــر.
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ـــل بي ولا  ـــا يفُْع ـــا أدْري م ـــل وم ـــن الرس ـــا م ـــت بدْعً ـــا كنْ ـــل م ـــبحانه: ﴿ق ـــول س  يق

ـــاف. 9[. ـــنٌ﴾. ]الأحق ـــرٌ مب ـــا إلا نذي ـــا أن ـــى إليَّ وم ـــا يوُحَ ـــع إلا م ـــم إن أتب بك

ـــن  ـــى م ـــن ارْت ـــدًا إلا م ـــه أح ـــى غيب ـــرُ ع ـــا يظُهِ ـــبِ ف ـــالمُ الغيْ ـــا: ﴿ع ـــول أيضً  يق

ـــن. 27-26[. ـــدًا﴾. ]الج ـــه رصَ ـــن خلف ـــه وم ـــن يدي ـــن ب ـــلكُُ م ـــه يسْ ـــولٍ فإن رس

ـــا  ـــهُ وم ـــبَ إلا الل ـــنْ في الســـاوات والأرض الغي ـــم م ـــل لا يعل  يقـــول عـــز وجـــل: ﴿ق

ـــون﴾. ]النمـــل. 65[. ـــان يبعث يشـــعرون أيّ

ـــد  ـــي أوّلً التأكي ـــاه، يقت ـــة أع ـــوص القرآني ـــة لنص ـــة الإجمالي ـــد الدلال ـــر تحدي إن أم

ـــه تعـــالى وحـــده. يقـــول  ـــد الل ـــب بي ـــق للغي ـــكلي المطل ـــم ال عـــى الأمـــر الآتي: وهـــو أن العلْ

ـــبحانه:  ـــه س ـــام. 59[. وقول ـــو﴾. ]الأنع ـــا إلا ه ـــب لا يعلمه ـــح الغي ـــده مفات ـــالى: ﴿وعن تع

ـــا:  ـــه أيضً ـــل. 75[. وقول ـــن﴾. ]النم ـــاب مب ـــاء والأرض إلا في كت ـــة في الس ـــن غائب ـــا م ﴿وم

ــياق  ــد السـ ــا تحديـ ــتلزم ثانيًـ ــان. 34[. ويسـ ــاعة﴾. ]لقـ ــم السـ ــده علـ ــه عنـ ﴿إن اللـ

ـــو  ـــام، فه ـــه الس ـــوح علي ـــق بن ـــود متعل ـــورة ه ـــصّ س ـــالفة؛ فن ـــوص الس ـــي للنص الموضوع

ـــرًا  ـــلبية، أم ـــة أو الس ـــكام الإيجابي ـــه الأح ـــى علي ـــذي لا تبن ـــرآني« ال ـــص الق ـــن »القص إذن م

ـــام  ـــورة الأنع ـــصّ س ـــحرور. وأن ن ـــد ش ـــور محم ـــو منظ ـــا ه ـــا ك ـــا أو تحريمً ـــا، إيجابً ونهيً

ـــة  ـــة الطاع ـــة بقيم ـــه منوط ـــإنَّ دلالت ـــام، ف ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــق بالرس ـــو وإن تعل فه

ـــور دلالي  ـــول محْ ـــدور ح ـــو ي ـــورة ه ـــصّ س ـــع ن ـــه م ـــن أن ـــاً ع ـــالى، فض ـــه تع ـــة لل المطلق

ـــون  ـــن أن يك ـــام، لا يتع ـــه الس ـــول علي ـــه الرس ـــاء ب ـــا ج ـــن بم ـــان المؤم ـــاده: أن إيم كلي مف

ــون  ــب أن يكـ ــل يجـ ــة، بـ ــع الدنيويـ ــق المنافـ ــب وتحقيـ ــل المكاسـ ــه تحصيـ ــد منـ القصـ

إخْـــاص الاتبـــاع والطاعـــة لوجـــه اللـــه تعـــالى دون أي اعتبـــار آخـــر. أمـــا نـــصّ ســـورة 

الأعـــراف فهـــو وإن تعلـــق بالرســـول عليـــه الســـام، إلا أنـــه معـــزز للمحـــور الســـالف 

ـــده  ـــنْ عنْ ـــس م ـــه الســـام، لي ـــه الرســـول علي ـــا يخـــر ب ـــة؛ إذ م ـــر عـــى مســـتوى الدلال الذك

ـــار.  ـــالات الإخب ـــق ح ـــه في مطل ـــاء ب ـــا ج ـــالى أو بم ـــه تع ـــد الل ـــنْ عن ـــا م ـــه، وإنّ ـــا أتى ب أو بم

أمـــا نـــصّ ســـورة النمـــل فهـــو دالٌّ عـــى أن العلـــم الـــكلي المطلـــق للغيـــب في العـــوالم 
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ــام  ــة كقيـ ــات الكونيـ ــه بالآيـ ــق منـ ــا تعلـ ــا مـ ــا، خُصوصًـ ــفلية معًـ ــة والسـ ــا العلويـ كلهـ

الســـاعة بيـــد اللـــه تعـــالى وحـــده دون ســـواه. أمـــا نـــصّ ســـورة الأحقـــاف فـــدالٌّ عـــى 

ـــق  ـــه مطل ـــاء ب ـــا ج ـــن م ـــه ع ـــل في عموم ـــام لا يفص ـــه الس ـــول علي ـــه الرس ـــاء ب ـــا ج أن م

ـــغ.  ـــال والتبلي ـــام الإرس ـــجِهم في نظ ـــن نسَْ ـــد م ـــام واح ـــه الس ـــو علي ـــابقين، فه ـــل الس الرس

ـــق  ـــكلي المطل ـــم ال ـــده العل ـــالى وإن كان بي ـــه تع ـــدال عـــى أن الل ـــصّ ســـورة الجـــن ف ـــا ن أم

ـــم  ـــله عليه ـــان رس ـــى لس ـــارًا ع ـــه إظه ـــضٍ من ـــن بعْ ـــف ع ـــبحانه يكش ـــه س ـــب، إلا أن للغي

الســـام. وعليـــه؛ فـــإن عمـــوم النّصـــوص القرآنيـــة التـــي اســـتدل بهـــا محمـــد شـــحرور 

ـــل إن  ـــا، ب ـــتدلال به ـــه للاس ـــنة، لا وجْ ـــوص الس ـــن نص ـــتقبلي ع ـــب المس ـــة الغي ـــي صف لنف

ـــس  ـــتقبلي لي ـــب المس ـــن الغي ـــام م ـــه الس ـــول علي ـــه الرس ـــر ب ـــا يخُ ـــى أن م ـــا دال ع بعضه

مـــن عنـــده أو بمـــا أتى بـــه، وإنمـــا هـــو مـــن عنـــد اللـــه تعـــالى أو بمـــا جـــاء بـــه عليـــه 

ـــا  ـــاً مطابقً ـــة وعل ـــث كان حقيق ـــص الحدي ـــحَّ ن ـــى ص ـــي مت ـــار غيب ـــو إذن إخب ـــام، فه الس

لواقـــع نفـــس الأمـــر المخـــر عنـــه، ويكـــون بذلـــك مـــن الدلائـــل العامـــة عـــى رســـالة 

ونبـــوة محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام.

ج. نصـــوص الســـنة ومنهج الأخذ الانتقائي

ــد  ــاني، تجـ ــري الإنسـ ــر الفكـ ــاق النظـ ــب« في آفـ ــات »التلاعـ ــر متجليـ ــن أخطـ مـ

ــوص  ــب بنصـ ــا التلاعـ ــره إمكانيًّـ ــا، وأخطـ ــو في مكانتهـ ــا هـ ــات أو بمـ ــب بالمقدسـ التلاعـ

الوحـــي المنـــزل. والأمـــر ليـــس وليـــد المرحلـــة المعـــاصرة، بـــل هـــو قديـــم قِـــدَم نـــزول 

نصـــوص الوحـــي المنـــزل مطلقًـــا109. ويشـــتد حـــدّة وعمْقًـــا واتســـاعًا في تاريـــخ الفكـــر 

ــرَق والمذاهـــب، إذ كل  ــتد الاختـــاف والخـــاف بـــن الفِـ ــدًا، كلـــا اشـ الإســـامي تحديـ

- بيّــن إســبينوزا أن كثيــرًا مــن تأويــات موســى بــن ميمــون للتــوراة فــي كتابــه: دلالــة الحائريــن، تــدرج ضمــن التلاعــب  	109
بــدلالات النصــوص الدينيــة المقدســة. رســالة فــي اللاهــوت والسياســة، ص. 253-250.
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ــلطة  ــال السـ ــن خـ ــه مـ ــو عليـ ــا هـ ــة لمـ ــاب الشرعيـ ــدًا إلى إكسـ ــعى جاهـ ــرف يسـ طـ

ـــه،  ـــن مخالف ـــر ع ـــه وأك ـــدْر نفس ـــا بالق ـــي، وينفيه ـــص الشرع ـــلطة الن ـــا، س ـــة العلي المعياري

ـــاشى دلالات النصـــوص  ـــذا تت ـــض110. وهك ـــاه المناق ـــل في الاتج ـــس الفع ـــل نف ـــه يفع ومخالف

ـــدد آراء  ـــدة تع ـــي عدي ـــص الشرع ـــب بالن ـــوَر التلاع ـــا. وصُ ـــا وقالبً ـــة قلبًْ ـــة الموضوعي الشرعي

ـــراب  ـــن اغْ ـــة، أو ب ـــاق المذهبي ـــل الأنس ـــات داخ ـــاحة صراع التأوي ـــاس في س ـــب الن ومذاه

ـــاء  ـــداثي أثن ـــر الح ـــة: إن المفك ـــورة الآتي ـــا الص ه ـــن أهمِّ ـــة. وم ـــة والحداثي ـــاق التقليدي الآف

ـــعبتين:  ـــلكًا ذا ش ـــب مسْ ـــده يســـلك في الغال ـــص الشرعـــي الحديثـــي تج ـــع الن ـــه م تعامل

شـــعبة الأخْـــذ مـــن نصـــوص الســـنة حســـب مـــا يخـــدم مســـلماته المنهجيـــة والمعرفيـــة 

ـــع إذا  ـــف والوضْ ـــث بالضّع ـــى الحدي ـــم ع ـــعبة الحك ـــك. وش ـــدَا ذل ـــا عَ ـــن مَ ـــراض ع والإعْ

ناقـــض مُســـلماته، التـــي بنـــى مرتكزاتهـــا خـــارج مداراتـــه، أوَ لمْ يســـعفه في تعزيـــز مـــا 

يبتغـــي تأسيســـه، أو أخذهـــا جاهـــزة مـــن ســـياقات ثقافيـــة مُغايـــرة.

ـــاصرة  ـــه المع ـــحرور في قراءت ـــد ش ـــت أن محم ـــد لاحظ ـــك ق ـــة أن ـــه؛ لا مري ـــاءً علي بن

لنصـــوص الســـنة قـــد أوْغـــل وأفـــرط في اتبـــاع ذلـــك المنهـــج، فهـــو تجـــده إمـــا يرفـــض 

ــة  ــث الدالـ ــه للأحاديـ ــل: رفضـ ــه، مثـ ــو عليـ ــا هـ ــت مـ ــة إذا خالفـ ــوص الحديثيـ النصـ

ــة عـــى  ــتقبلي، والأحاديـــث الدالـ ــه الصـــاة والســـام بالغيـــب المسـ ــاره عليـ عـــى إخبـ

معجزاتـــه، وأحاديـــث عـــذاب القـــر والإسراء والمعـــراج ونحَْـــو ذلـــك. وإمـــا أنـــه ينتقـــي 

منهـــا حســـب مـــا يعـــزز مـــا هـــو عليـــه، مثـــل: استشـــهاداته بأحاديـــث مقاماتـــه عليـــه 

ـــه  ـــه علي ـــل نهي ـــه، مث ـــو علي ـــا ه ـــزز م ـــا يع ـــا تأوي ـــد له ـــه يج ـــا أن ـــام. وإم ـــاة والس الص

ـــام  ـــه الس ـــده علي ـــا. أو تحدي ـــرأة وخالته ـــا، والم ـــرأة وعمته ـــن الم ـــع ب ـــن الجمْ ـــام ع الس

ـــك111. ـــو ذل ـــا ونح ـــا وكفّيه ـــدَا وجْهه ـــا عَ ـــرأة بم ـــوْرة الم لع

- قــد بيَّنــا ذلــك تفصيــاً فــي دراســة قادمــة بعنــوان: التلاعــب بــدلالات المفاهيــم والنصــوص الشــرعية فــي الفكــر الإســامي.  	110
وكــذا فــي دراســة أخــرى: القــرآن ومنهــج بنــاء دلالات المفاهيــم.

- إذا نظــرت فــي متــن محمــد شــحرور وجــدت أنــه ينظــر إلــى نصــوص الســنة دون التعويــل علــى مــا قالــه القدامــى تصحيحًــا  	111
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إن هـــذا المنهـــج المتبـــع مـــن قبـــل الكثـــر ومـــا محمـــد شـــحرور إلا واحـــدٌ مـــن 

ـــة  ـــي خصوصي ـــا يلغ ـــدر م ـــي، بق ـــرآني أو الحديث ـــي الق ـــص الشرع ـــق بالن ـــواء تعل ـــر؛ س كث

النـــص الشرعـــي ومعياريتـــه وقداســـته التـــي لـــه بالاعتبـــار الأصـــي الأول المنـــزل بـــه، 

وليـــس بالاعتبـــار الإنســـاني الملحـــق المـــؤول، يجعـــل مـــن دلالتـــه تابعـــة لأهـــواء النـــاس 

ــان  ــة لسـ ــن إنيَّـ ــرادة مـ ــة المـ ــة الحقـ ــدلالات الموضوعيـ ــاشى الـ ــا، فتتـ ــة بتقلبهـ ومتقلبـ

ــر النـــص الشرعـــي الحديثـــي مـــن أسْ قانـــون  ــإن تحريـ ــذا فـ ــاً. لـ ــاً وفصـ النـــص أصـ

ـــج  ـــع منه ـــي لوض ـــاد المؤس ـــذ بالاجته ـــن الأخ ـــةً، يتع ـــادةً ودلال ـــه م ـــب ب ـــق التلاع ومنط

ـــور  ـــة الأم ـــات أولي ـــياق كمعين ـــذا الس ـــه في ه ـــتأنس ب ـــا يسُْ ـــام112. وم ـــاصر ع ـــامي مع إس

الآتيـــة:

ــص  ــى النـ ــم عـ ــا للحكـ ــل بهـ ــة يتوسـ ــة عامـ ــط منهجيـ ــى ضوابـ ــق عـ * التوافـ

ـــاد  ـــن الاجته ـــدْرج ضم ـــه ي ـــك كل ـــا دام أن ذل ا، م ـــولً وردًّ ـــا أو قب ـــةً وضعْفً ـــي صح الحديث

ـــف  ـــن مختل ـــك ب ـــق ذل ـــو تحق ـــم ل ـــع العمي ـــا للنف قً ـــر محقِّ ـــون الأم ـــكاني الإنســـاني. ويك الإم

ــن  ــاً عـ ــيعة، فضـ ــنة والشـ ــن السـ ــا بـ ــوم، خصوصًـ ــاهدة اليـ ــامية الشـ ــب الإسـ المذاهـ

ـــلوك  ـــال الس ـــه، أو بمج ـــه وأصول ـــال الفق ـــت بمج ـــواء تعلق ـــرى؛ س ـــب الأخ ـــف المذاه مختل

والتصـــوف أو غيرهـــا. مـــع ضرورة اســـتثمار جُهـــود الســـابقين والاســـتعانة باجتهـــادات 

وملاحظـــات اللاحقـــن.

* أن يكـــون منهـــج قـــراءة النـــص القـــرآني هـــو نفســـه منهـــج قـــراءة النـــص الحديثـــي، 

ــة  ــوص الحديثيـ ــق النصـ ــي«؛ لتنطـ ــر التوحيدي-الموضوعـ ــراءة الترتيل-التفسـ ــي »قـ أعنـ

وتضعيفًــا، إذ هــو يأخــذ النــص الحديثــي ويتعامــل معــه تأصيــاً بنــاءً علــى معاييــر وضوابــط خاصــة بــه، عبــارة عــن مســلمات 
منهجية ومعرفية.

- إذا كان بالإمــكان وضــع تنظيــر عــام حاكــم للســان نــص القــرآن، مــا دام أنــه محفــوظ المــادة اللغويــة باســتثناء مــا يثيــره  	112
موضــوع القــراءات مــن إشــكالات لســانية بحتــة. فــإن تحقيــق ذلــك بالنســبة لنصــوص الســنة فالأمــر صعــب؛ بالنظــر إلــى أنهــا 
قــد تعرضــت للروايــة بالمعنــى، وآفــة الوضــع التــي شــككت فــي الأصــل، فضــاً عــن آفــات أخــرى عديــدة. بالنســبة للموضــوع 

الأول انظــر دراســتنا: قــراءة نقديــة لمداخــل بدايــة تفســير نصــوص الوحــي المنــزل.
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ــي  ــي المذهبـ ــاب الأيديولوجـ ــة أو الانتسـ ــق بالوكالـ ــن النطـ ــدًا عـ ــها، بعيـ ــها بنفسـ نفسـ

ــان  ــتوياتها، إذ هـــي رهينـــة لسـ ــر بالدلالـــة ومسـ ــا يتعلـــق الأمـ ــا لمـ الأجْـــوف، خصوصًـ

ـــل،  ـــه، أو ق ـــارئ وميولات ـــص أو الق ـــروف الن ـــة بظ ـــدًا منوط ـــت أب ـــراً، وليس لً وأخ ـــص أوَّ الن

ـــص  ـــان الن ـــاة لس ـــود. فمراع ـــخ الوج ـــة تاري ـــن وحرك ـــداد الزم ـــب ع ـــة تقل ـــه المتقلب أهوائ

ـــا، أوْلَ في الاعتبـــار بعـــد ثبـــوت صحـــة  إفـــرادًا وتركيبًـــا واســـتعلًما ودلالـــةً ونفََسًـــا عامًّ

ـــف  ـــي للكش ـــاد المؤس ـــن الاجته ـــد م ـــذا لا ب . ل ـــلَّ ـــر دقَّ أو ج ـــار آخ ـــن أي اعتب ـــص م الن

ـــالم  ـــي لع ـــل الموضوع ـــي المدخ ـــة، إذ ه ـــانية والتعبيري ـــي اللس ـــص الحديث ـــن الن ـــن قوان ع

الدلالـــة.* أن يتـــم التعامـــل مـــع النـــص الحديثـــي انطلاقـًــا مـــن مبـــدأ التجـــرد المطلـــق 

ـــي  ـــا، الت ـــة منه ـــا الواعي ـــبقات، خصوصً ـــر المس ـــدة تأث ـــن ح ـــص م ـــد التقلي ـــن، قص ـــا أمك م

تتخـــذ كمعايـــر عُليـــا موجهـــة لقـــراءة النـــص، فتتحكـــم في توجيـــه النـــص نحـــو دلالـــة 

محـــددة أو مـــدارٍ دلالي معـــن. أمـــا النـــص فيتحـــوّل إلى مجـــرد تابـــع مـــرّر ومســـوّغ 

ليـــس إلا. فيصـــدق عـــى النـــص بالتبـــع المبـــدأ الآتي: مـــن ابتغـــى ضالة-دلالـــة وجدهـــا 

ـــوم »التلاعـــب«،  ـــع هـــو جوهـــر مفه ـــص أو في النـــص. ولا شـــك أن هـــذا المهي أوْجدهـــا للن

الـــذي تعـــرض لـــه النـــص الشرعـــي الإســـامي منـــذ البواكـــر الأولى للفكـــر الإســـامي. 

ـــره  ـــه إلا بتحري ـــاة ل ـــص لا حي ـــإن الن ـــذا ف ـــا كان. ل ـــر م ـــوم أك ـــه الي ـــتدت حدت ـــد اش وق

ـــدودة. ـــا مح ـــددة وال ـــا مح ـــات ال ـــق التلاعب مـــن أسْ مطل

ـــا؛  ـــا ودلاليًّ ـــول منهجيًّ ـــن الق ـــق م ـــم التحق ـــى أن يت ـــص؛ بمعن ـــة الن ـــى حرمْ * أن تراع

ـــة  ـــة وخصوصي ـــا طبيع ـــر تحتمله ـــكار وخواط ـــن أف ـــال م ـــى الب ـــر ع ـــا يخط ـــس كل م إذ لي

النـــص. خصوصًـــا إذا علمـــت أن مطلْـــق النصـــوص الشرعيـــة الثابتـــة هـــي المصـــدر 

الوحيـــد والأوحـــد للوحـــي المقـــدس المطلـــق، الـــذي يحتـــم اســـتحضار القائـــل، وليـــس 

ـــة  ـــل والصف ـــن القائ ـــة ع ـــادة مفصول ـــن م ـــارة ع ـــوص عب ـــرد نص ـــا مج ـــا بوصفه ـــر إليه النظ
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ـــاة  ـــع دع ـــا هـــو مهي ـــاس. ك ـــاع الن ـــن ســـقط مت ـــه م ـــر ب ـــا ظفُ ـــكل م ـــل ب ـــرأ وتحُل ـــا، تق معً

ـــا دام  ـــاح، م ـــا هـــو مت ـــكل م ـــرأ ب ـــدس يق ـــص المق ـــى أن الن ـــم ع ـــة«، القائ »التســـوية النصي

ـــس إلا113. ـــك لي ـــو ذل ـــروف ونح ـــردات وح ـــر ومف ـــن تعاب ـــب م ـــص مرك ـــه ن أن

ـــة  ـــة الكلي ـــد العام ـــداء بالمقاص ـــى الاهت ـــاءً ع ـــنة بن ـــوص الس ـــم نص ـــون فه * أن يك

للتنزيـــل الحكيـــم، إذ هـــي ليســـت مســـتقلة عنـــه اســـتقلال المســـك عـــن دم الغـــزال، 

بـــل هـــي تابعـــة لـــه في الأصـــل والفصْـــل، في الكليـــات والجزئيـــات، إذ لـــولاه لمـــا كان 

ــى  ــل القدامـ ـ ــا أصَّ ــم كـ ــل الحكيـ ــوص التنزيـ ــذات. ونصـ ــم الـ ــى قائـ ــا معنًـ لوجودهـ

ــاني  ــاد الإنسـ ــق الاجتهـ ــى أفـ ــة عـ ــة مفتوحـ ــد عامـ ــرة بمقاصـ ــا، مؤطـ ــون معًـ والمحدثـ

ـــياق،  ـــذا الس ـــه في ه ـــديد علي ـــن التش ـــذي يتع ـــر ال ـــر الآخ ـــاعًا. والأم ـــا واتس ـــتمر عمْقً المس

ــور  ــال ظهـ ــرآن، وفي حـ ــوص القـ ــض نصـ ــتحيل أن تناقـ ــة يسـ ــنة الثابتـ ــوص السـ أن نصـ

التناقـــض الجـــي الصريـــح، في تنـــاول مســـألة مـــن مســـائل التشريـــع أو غيرهـــا، يتعـــن 

ـــا  ـــرْب بعضه ـــة يُ ـــوص الشرعي ـــت النص ـــض، وإلا أضح ـــم التناق ـــاق حك ـــل إط ـــت قب التثب

ببعـــض، فيلغـــى الـــكل في الاعتبـــار114.

- ينظــر محمــد أركــون إلــى النــص القرآنــي بوصفــه مــادة لغويــة بحتــة، وأحيانًــا أخــرى بوصفــه ظاهــرة طبيعيــة ســواء بســواء.  	113
انظــر دراســتنا: القــراءات الجديــدة للقــرآن الحكيــم قــراءة محمــد أركــون، ص. 43-87 ومــا بعدهــا.

- إن مراعــاة حرْمــة النــص الشــرعي هــي التــي تقتضــي التثبــت قبــل إطــاق الأحــكام والاجتهــادات، وإلا أضحــت ملغــاة  	114
الاعتبــار، خصوصًــا مــا تعلــق منهــا بنصــوص الســنة، كمــا يســعى وراء ذلــك الكثيــر، إذ بمجــرد مــا يبــدو للواحــد منهــم فــي 
وهلــة النظــر الأولــى دون تحقيــق، أن الحديــث الفلانــي يناقــض آيــة مــا، أو حقيقــة علميــة مــا، أو معروفًــا تاريخيًّــا مــا، إلا 
ويهــرع نحــو تأويــل الحديــث تأويــاً يخرجــه عــن ســياقه وقصــده ونَفَسِــه، وإمــا ردّه بوصفــه موضوعًــا أو ضعيفًــا، وإمــا تعليــق 
ــا تاريخانيًّــا. وهــذا مهيــع الكثيــر اليــوم، الذيــن اجتهــدوا فــي إعــادة قــراءة النــص الشــرعي قــراءة جديــدة  العمــل بــه بوصفــه نصًّ

أو معاصــرة أو حداثيــة ومــا إلــى ذلــك مــن الصفــات.
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ثانيًا: ملاحظات تكْميليّة-تطْويريةّ-توَضيحية

1. نصوص الســـنة وضرورات إعادة النظر والمراجعة تأصيلً ودراســـةً

ـــا في موضـــوع »الســـنة« دراســـة وتأصيـــاً، أو يعيـــد  بمجـــرد أن يكتـــب أحـــدٌ نصًّ

ــبهْة  ــه شـ ــع في وجهـ ــيم، إلا وترُفـ ــف والترسـ ــن والتصنيـ ــج التدويـ ــن ومنهـ ــد زمـ تحديـ

ـــادة  ـــس إع ـــج وأس ـــا في منه ـــر إطلاقً ـــنة، دون نظ ـــكيك في الس ـــكار أو التش ـــن أو الإن الطع

ــر حتـــى يـــرد نـــصّ الجـــواز  الدراســـة والتأصيـــل، وكأن الأصْـــل في منهـــج النظـــر الحظـْ

ـــا  ـــم م ـــن أه ـــم أن م ـــع العل ـــق. م ـــول الخل ـــر وعق ـــى فك ـــة ع ـــاء الوصاي ـــل أدْعي ـــن قِب م

ـــض،  ـــم البع ـــن بعضه ـــاس ع ـــة الن ـــع وصاي ـــامي رفْ ـــي الإس ـــص الشرع ـــه الن ـــن أجل ـــاء م ج

ــروا في  ــن نظـ ــدة. إن الذيـ ــرون عديـ ــوم بقـ ــربي المزعـ ــر الغـ ــر التنويـ ــيء فكْـ ــل مجـ قبـ

ـــل  ـــدة عوام ـــم ع ـــت في نظره ـــن تحكم ـــاس الذي ـــن الن ـــوا م ـــا كان ـــنة« قديمً ـــوع »الس موض

ـــظ  ـــا تلاح ـــوم ك ـــا. والي ـــكلات معً ـــكالات والمش ـــتوى الإش ـــى مس ـــا ع ـــة، خصوصً موضوعي

فقـــد حـــدث مـــا لم يكـــن يخطـــر عـــى بـــالٍ النظـــر التأصيـــي للقدامـــى حدوثـــه، لـــذا 

ــد  ــاب التقليـ ــن بـ ــك مـ ــك بذلـ ــي التمسـ ــم المنهجـ ــري والعُقْـ ــى الفكْـ ــن العَمـ ــإنّ مـ فـ

التعبـــدي التقديـــي، دون نظـــر إبداعـــي معـــاصر في مـــا حـــدث. وعليـــه؛ فـــإن منْـــع 

ـــق  ـــرأي، لا يتواف ـــادئ ال ـــل ب ـــة أو أهْ ـــاء الوصاي ـــل أدعي ـــن قب ـــنة م ـــوع الس ـــر في موض النظ

ـــي: ـــا ي ـــع م ـــة م البت

ـــا  ـــض إم ـــي تتناق ـــوص الت ـــن النص ـــرْة م ـــد ك ـــا لا يع ـــنة م ـــات الس ـــن مدون * تتضم

ـــل  ـــات العق ـــع منطلق ـــا م ـــة، وإم ـــم الثابت ـــق العل ـــع حقائ ـــا م ـــرآن، وإم ـــوص الق ـــع نص م

ـــار  ـــر النّظ ـــد ذك ـــض. وق ـــا البع ـــع بعضه ـــا م ـــخ، وإم ـــلمات التاري ـــع مس ـــا م ـــليم، وإم الس

اليـــوم العديـــد مـــن ذلـــك بمـــا فيهـــم محمـــد شـــحرور. إلا أن المعضلـــة العظمـــى أنـــك 

ـــل أن  ـــد في المقاب ـــدًا. وتج ـــنة تحدي ـــل الس ـــد أه ـــدة عن ـــب المعتم ـــة في الكت ـــا متضمن تجده
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ـــاء  ـــل الإبق ـــن أج ـــم م ـــدون عقوله ـــن، يجه ـــدة المتقدم ـــن مقل ـــليمي م ـــد التس ـــل التقلي أهْ

ــا  ــا دام أن القدامـــى اعتبروهـ ــا؛ بمعنـــى مـ ــر مصنيفهـ ــه في نظـ ــا كـــا كانـــت عليـ عليهـ

ـــك. ـــاف ذل ـــر إلى خ ـــدًا، وإنْ أدّى النظ ـــا وأب ـــك دوْمً ـــون كذل ـــن أن تك ـــة، يتع صحيح

* تتضمـــن نصـــوص الســـنة العديـــد مـــن الأحاديـــث التـــي يتعـــن إعـــادة فهمهـــا 

ـــي«، أو  ـــو »علم ـــا ه ـــا بم ـــق منه ـــا يتعل ـــا م ـــتجداته، خصوصً ـــر ومس ـــار الع ـــب معي حس

ـــاول  ـــا يتن ـــن«، أو م ـــن المســـلمين وغيرهـــم مـــن المخالفـــن في الدي ـــات ب ـــاول »العلاق بمـــا يتن

ـــك115. ـــو ذل ـــاتها« ونح ـــة ومؤسس ـــي للدول ـــكلي والتنظيم ـــب الهي »الجان

ــاء  ــى إرسـ ــاصر يتغيـ ــامي معـ ــج إسـ ــراح منهـ ــي لاجـ ــاد المؤسـ * ضرورة الاجتهـ

ــة  ــم جملـ ــادة فهـ ــن إعـ ــاً عـ ــف، فضـ ــح والتضعيـ ــركة للتصحيـ ــة مشـ ــط منهجيـ ضوابـ

ــع  ــوة إلى القطـ ــك الدعـ ــن ذلـ ــد مـ ــس القصـ ــاصرة. وليـ ــة معـ ــة برؤيـ ــوص حديثيـ نصـ

المطلـــق مـــع اجتهـــادات الســـابقين، إذ نعتبرهـــا كالخمـــرة الأساســـية للانطـــاق في بنـــاء 

ـــث  ـــوم الحدي ـــاد عل ـــع ضرورة دراســـة اجته ـــن م ـــاصر، لك ـــري الإســـامي المع المـــروع الفك

ــة أو  ــق للزحزحـ ــد محقـ ــيٌّ مفيـ ــو حـ ــا هـ ــاء عـــى مـ ــتٌ، والإبقـ ــو ميِّـ ــا هـ ــاوز مـ لتجـ

ــهودة. ــة المشـ النقلـ

* تتضمـــن مصنفـــاتُ شرح نصـــوص الســـنة العديـــد مـــن الـــدلالات التـــي لم تعـــد 

ــة  ــرازات المرحلـ ــن إفـ ــرازًا مـ ــت إفـ ــا كانـ ــر إلى أنهـ ــوم؛ بالنظـ ــاع اليـ ــاحات اتبـ ــا سـ لهـ

ــنة إلى الإشـــكالات  ــرّ دلالات نصـــوص السـ ــارح، إذ تجـــده يعْمـــد إلى جـ ـ ــة للشَّ التاريخيـ

ومشـــكلات زمنـــه جـــرًّا، مـــن أجـــل إيجـــاد أنجـــع الحلـــول لمـــا عليـــه المجتمـــع وقتئـــذ. 

ـــذا  ـــه، وه ـــوم مرحلت ـــن هم ـــة ع ـــرد كلي ـــتطيع التج ـــص لا يس ـــع الن ـــل م ـــا دام أن المتعام م

أمـــر لا يختلـــف حولـــه اثنـــان، إذ هـــو في حكـــم البديهـــي.

- إن فهــم هــذا النــوع مــن النصــوص بقــدر ارتباطــه بالتركيــب النصــي، يرتبــط أيضًــا بأفــق المقاصــد ومبــدأ الســياق،  	115
وخصوصًــا الخارجــي منــه، أو مــا يمكــن تســميته بالســياق التزامنــي، وإغفــال تلــك الضوابــط موقــع فــي مــآزق شــتى.
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وعليـــه؛ فـــإن مشروعيـــة إعـــادة النظـــر في موضـــوع الســـنة تأصيـــاً ودراســـةً، لا 

ـــدلً  ـــر، فب ـــام الأم ـــت زم ـــد وانفْل ـــب القص ـــه، وإلا انقل ـــى عواهن ـــر ع ـــرك الأم ـــن أن ي يتع

مـــن تحقيـــق نســـبة مـــن نســـب الإبـــداع الموضوعـــي الحقيقـــي، تؤُصّـــل أصـــول الفتنـــة 

ـــد مـــن  ـــذا لا ب ـــوم116. ل ـــة كـــا يحـــدث الي ـــة والفـــوضى التشريعي ـــة والحـــرة الدلالي المفهومي

وضـــع أساســـات عامـــة عبـــارة عـــن صُـــوًى وأمـــارات أوليـــة هاديـــة ومرشـــدة لتحقيـــق 

المبتغـــى، ومنهـــا:

* لا بـــد مـــن الجـــزمْ التـــام إيمانيًّـــا ومنهجيًّـــا أن نصـــوص الســـنة الثابتـــة صحـــة 

مـــع النـــص القـــرآني مـــن أصـــل واحدٍ-الـــرع المتعـــالي، وصفـــة واحـــدة جامعة-الوحـــي 

ـــدًا،  ـــا تحدي ـــرًا ونهيً ـــع أم ـــث التشري ـــن حي ـــرآن م ـــة للق ـــة وتابع ـــدس، إلا أن الســـنة تالي المق

إذ لـــولاه لمـــا وجـــدت أصـــاً وفصـــاً. ودعْـــك مـــن غُلـّــو بعـــض المفكريـــن المعاصريـــن 

الذيـــن ينســـجون كثـــراً مـــن أفكارهـــم باتبـــاع منطـــق أهوائهـــم، أو باقتفـــاء تجـــارب 

مقلديهـــم شـــرْاً بشـــرٍ وذراعًـــا بـــذراع.

ـــتوى  ـــى مس ـــل ع ـــوْرد التكام ـــردان م ـــنة ي ـــوص الس ـــع نص ـــرآن م ـــوص الق * إن نص

ـــه  ـــصٌ بذات ـــرآن ناق ـــاب أن الق ـــن ب ـــس م ـــك، لي ـــا كذل ـــع، وكونه ـــة والتشري ـــور الدلال مح

مكتمـــل بغـــره، ونفْـــس الأمـــر يقـــال عـــن الســـنة، بـــل مـــن بـــاب إســـداء الخدمـــات 

ـــا  ـــرف صحيحه ـــرآن يع ـــنة بالق ـــم، والس ـــه الأت ـــى وجه ـــزل ع ـــنة ينُ ـــرآن بالس ـــة؛ فالق المتبادل

مـــن ضعيفهـــا ونحـــو ذلـــك. ودعْـــك مـــن غلـــو المقـــولات التراثيـــة التـــي مـــن جنـــس: 

ـــن  ـــنة م ـــوج إلى الس ـــرآن أح ـــاب، الق ـــخة للكت ـــنة ناس ـــاب، الس ـــى الكت ـــة ع ـــنة قاضي السّ

ـــك117. ـــو ذل ـــرآن ونح ـــنة إلى الق الس

- ممــن ســعى نحــو إعــادة النظــر فــي موضــوع الســنة تأصيــاً ودراســة، تجــد: محمــد الطاهــر بــن عاشــور فــي: أليــس الصبــح  	116
بقريــب، ص. 165 ومــا بعدهــا. وهبــة الزحيلــي فــي: قــراءة وضوابــط فــي فهــم الحديــث النبــوي، دار المكتبــي، دمشــق. 
ســوريا، ط1، 2000. محمــد الغزالــي فــي: الســنة النبويــة بيــن أهــل الفقــه وأهــل الحديــث، دار الشــروق، القاهــرة. مصــر، 
ط. 15، 2007. فضــاً عــن مختلــف المفكريــن الذيــن ســعوا إلــى إعــادة قــراءة النــص الشــرعي، قــراءة جديــدة أو حداثيــة 

أو معاصــرة.
- جملــة تلــك المقــولات تأسســت فــي أحضــان التــراث الإســامي، وتلقتهــا الأجيــال اللاحقــة فــي مختلــف أزمنــة التأويــل  	117

بالقبــول والتســليم، دون نقــد أومســاءلة.
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* إن التعامـــل المنهجـــي مـــع نصـــوص الســـنة يتعـــن أن يتـــم بعيـــدًا عـــن قانـــوني 

ـــث  ـــذا أو ذاك؛ بحي ـــد ه ـــا يري ـــب م ـــائي حس ـــذ الانتق ـــبقات، والأخ ـــويغ المس التوظيف/تس

ـــا  ـــع م ـــض م ـــدره، وإذا ناق ـــن ق ـــع م ـــل ورُف ـــرء قبُ ـــه الم ـــا علي ـــا لم ـــث خادمً إذا كان الحدي

هـــو عليـــه حكـــم عليـــه بالوضـــع والضعـــف، كـــا هـــو ســـائد في مختلـــف المذاهـــب 

القديمـــة والمعـــاصرة معًـــا. ودعـــك مـــن غُلـُــوّ المقـــولات الآتيـــة: إذا خالـــف النـــص مـــا 

ــي  ــود العلمـ ــق الوجـ ــص حقائـ ــف النـ ــص، وإذا خالـ ــل النـ ــنّ تأويـ ــا تعـ ــه أصحابنـ عليـ

والفكـــري معًـــا أوُّل النـــص أيضًـــا وغـــر ذلـــك كثـــر118.

ــن  ــنة، يمكـ ــوم السـ ــال علـ ــة بمجـ ــى المتعلقـ ــادات القدامـ ــن اجتهـ ــراً مـ * إن كثـ

عدهـــا خمـــرة أساســـية تذلـــل الكثـــر مـــن الصعـــاب، التـــي يمكـــن أن تعـــرض منهـــج 

ـــج  ـــرب إلى المنه ـــت أق ـــي كان ـــوم، إذ ه ـــا الي ـــندًا ومتنً ـــنة س ـــوص الس ـــر في نص ـــادة النظ إع

العلمـــي منهـــا إلى الظـــن الاجتهـــادي، أو قـــل، هـــي أقـــرب إلى الاجتهـــاد المفـــارق منهـــا 

ـــر  ـــل للأواخ ـــرك الأوائ ـــا ت ـــة: م ـــولات الآتي ـــو المق ـــن غل ـــك م ـــث. ودعْ ـــاد المحاي إلى الاجته

مـــن شيء يضيفونـــه إلى مجـــال علـــوم الحديـــث ومختلـــف العلـــوم الإســـامية، إن علـــم 

الحديـــث قـــد اكتمـــل ونضـــج حتـــى احـــرق، إن إنشـــاء منهـــج قـــول جديـــد في علـــم 

ـــو  ـــابقين ونح ـــادات الس ـــة اجته ـــع كلي ـــة م ـــة التام ـــة المطلق ـــم إلا بالقطيع ـــث لا يت الحدي

ذلك119.

بنـــاءً عـــى مـــا تقـــدّم؛ فـــإن أمـــر إعـــادة بنـــاء منهـــج النظـــر في نصـــوص الســـنة 

ــا اليـــوم، خصوصًـــا عـــى مســـتوى الحكـــم والدلالـــة؛ إذ  تأصيـــاً ودراســـة إن كان ضروريّـً

تجـــد كل واحـــد مـــن عمـــوم النـــاس يتمســـك بحديـــث مـــا ويعتـــره صحيحًـــا ويبنـــي 

- جملة تلك المقولات تأسست في أحضان وجنبات الفكر الإسلامي قديمه وحديثه معًا. 	118

- جملــة تلــك المقــولات تأسســت فــي أحضــان مقلــدة المتقدميــن مــن تاريــخ الــذات، ومقلــدة المتأخريــن مــن تاريــخ الغيــر.  	119
وعليــه؛ فــإن اجتهــاد الفكــر الإنســاني عمومًــا والإســامي تحديــدًا، يصيــب ويخطــئ بنســب أو درجــات مختلفــة.
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ـــا  ـــس صحيحً ـــه لي ـــث في أصل ـــن، وإن كان الحدي ـــم مع ـــى فه ـــاءً ع ـــا بن ـــاً شرعيًّ ـــه حك علي

ولا يحمـــل تلـــك الدلالـــة. فـــإن ذلـــك لا يتحقـــق إلا إذا أنجـــز ذلـــك مـــن قِبـــل أهـــل 

الشـــأن والاهتـــام والمصاحبـــة الطويلـــة للمجـــال، وإلا انقلـــب القصـــد، وانفلـــت زمـــام 

الأمـــر، وعـــادت الفتنـــة المفهوميـــة والتشريعيـــة والدلاليـــة جذعـــة.

2. مفهـــوم الرســـول والنبـــي بـــن دلالـــة الاســـتخدام التوظيفـــي، وتحريـــر دلالـــة 

الاســـتعمال الموضوعـــي

اســـتعمل الوحـــي المنـــزل مفهـــوم »الرسول-الرســـالة« ومفهـــوم »النبي-النبـــوة« في 

ـــام  ـــاة والس ـــه الص ـــد علي ـــا بمحم ـــواء في علاقته ـــوص؛ س ـــياقات والنص ـــن الس ـــد م العدي

أو بغـــره. ولا شـــك أن كـــرة الاســـتعمال دالـــة عـــى وضـــوح الدلالـــة. وقبـــل تحريـــر 

القـــول في مســـألة الاســـتعمال الموضوعـــي في نصـــوص الوحـــي المنـــزل، نعْمـــد إلى بيـــان 

بعـــض معـــالم دلالـــة الاســـتخدام التوظيفـــي120.

اجتهـــد الســـلف والخلـــف مـــن أهـــل العلـــم والفكـــر في تحديـــد دلالـــة مفهـــوم 

ـــل  ـــي والعق ـــون الوح ـــن روح وقان ـــدة ع ـــوال بعي ـــة أق ـــت الحصيل ـــي، فكان ـــول والنب الرس

ــر  ــرع وأمُِـ ــه بـ ــي إليـ ــن أوحـ ــو مـ ــول هـ ــون: »أن الرسـ ــه المتقدمـ ــاّ قالـ ــا. فمـ معًـ

ـــك أن  ـــه«. ولا ش ـــر بتبليغ ـــرع ولم يؤُم ـــه ب ـــي إلي ـــن أوح ـــو م ـــي فه ـــا النب ـــه. وأم بتبليغ

ـــغ،  ـــا التبلي ـــي معً ـــول والنب ـــود الرس ـــبَّ وج ـــا دام أن لُ ـــاس، م ـــت الأس ـــز متهاف ـــذا التميي ه

ـــزل  ـــا أنُ ـــغ م ـــول بلِّ ـــا الرس ـــا أيه ـــالى: ﴿ي ـــه تع ـــول الل ـــود. يق ـــة الوج ـــي مهم ـــه تنتف وبانتفائ

ـــبحانه  ـــول س ـــدة. 67[. ويق ـــالته﴾. ]المائ ـــت رس ـــا بلغّ ـــل ف ـــك وإن لم تفع ـــن رب ـــك م إلي

ــا أُرســـلت بـــه إليكـــم﴾. ]هـــود. 57[. وقولـــه  ــوْا فقـــد أبلغتكـــم مـ أيضًـــا: ﴿فـــإن تولـّ

تعـــالى: ﴿وإن تطيعـــوه تهتـــدوا ومـــا عـــى الرســـول إلا البـــاغ المبـــن﴾. ]النـــور. 54[. 

- إن كثيــرًا مــن المواضيــع التــي تجتهــد الدراســة لإنشــاء القــول فيهــا، ليــس مــن بــاب القــول الفصــل، وإنمــا مــن بــاب الــرأي  	120
الأول، الــذي يحتــاج إلــى تعديــد الدراســات وتوالــي البحــث تأصيــاً وتفريعًــا فــي الدراســات المقدمــة لــك تباعًــا، مــا دام أن 
الهَــم الحاكــم لهــا جميعًــا اســتئناف الاجتهــاد التأسيســي لجملــة أفــكار تبيــن خطــأ قــول الســابقين أو اللاحقيــن فيهــا موضوعيًّــا.
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وقيـــل: »إن الرســـول مـــن أوُحـــي إليـــه بـــرع جديـــد. وأمـــا النبـــي فهـــو مـــن بعـــث 

ـــا دام أن  ـــت، م ـــا متهاف ـــز أيضً ـــذا التميي ـــة أن ه ـــابق«. ولا مري ـــال شرع س ـــم وإك لتتمي

المبعـــوث الواحـــد يوصـــف بالرســـالة والنبـــوة معًـــا. يقـــول تعـــالى: ﴿واذكـــر في الكتـــاب 

مـــوسى إنـــه كان مُخلصًَـــا وكان رســـولً نبيًّـــا﴾. ]مريـــم. 51[. وقولـــه ســـبحانه: ﴿واذكـــر 

ـــل:  ـــم. 54[. وقي ـــا﴾. ]مري ـــولً نبيًّ ـــد وكان رس ـــادق الوعْ ـــه كان ص ـــاعيل إن ـــاب إس في الكت

»إن الرســـول هـــو مـــن بعُـــث إلى قـــوم يكفـــرون باللـــه تعـــالى إنـــكارًا وجحـــودًا. وأمـــا 

ـــن  ـــه م ـــه ونهي ـــر الل ـــم أم ـــالى لتبليغه ـــه تع ـــن بالل ـــوم مؤمن ـــث إلى ق ـــن بعُ ـــو م ـــي فه النب

جديـــد«. ولا ريـــب أن هـــذا التمييـــز متهافـــت أيضًـــا؛ فمحمـــد عليـــه الصـــاة والســـام 

ــالى،  ــه تعـ ــر باللـ ــوام تكفـ ــوث إلى أقـ ــو مبعـ ــا؛ فهـ ــن معًـ ــه الأمريـ ــع في دعوتـ ــد جمـ قـ

وأيضًـــا إلى أقـــوام تؤمـــن باللـــه تعـــالى بطريقـــة أو بأخـــرى. وقيـــل: »إن الرســـول هـــو 

ـــن  ـــو م ـــي فه ـــا النب ـــام. أم ـــه الس ـــل علي ـــي جبري ـــك الوح ـــطة مل ـــه بواس ـــي إلي ـــن أوح م

ـــا  ـــذا أيضً ـــة«. وه ـــا الصالح ـــه بالرؤي ـــب أو التنبي ـــام في القل ـــق الإله ـــن طري ـــه ع ـــي إلي أوح

ــم  ــولً، وكـ ــا ولا رسـ ــن نبيًّـ ــه ولم يكـ ــمَ في قلبـ ــد ألُهِـ ــمْ مـــن واحـ ــولٌ متهافـــت، إذْ كـ قـ

مـــن واحـــد نبَّـــه بالرؤيـــا الصالحـــة وكان رســـولا، إذ كل ذلـــك يعـــد مـــن صـــور الوحـــي 

ـــن  ـــا أو م ـــه إلاّ وحْيً ـــه الل ـــر أن يكُلِّم ـــا كان لب ـــالى: ﴿وم ـــه تع ـــص قول ـــا ين ـــرة ك المتكوث

ـــورى.  ـــم﴾. ]الش ـــيٌّ حكي ـــه ع ـــاء إن ـــا يش ـــه م ـــيَ بإذن ـــولً فيوُحِ ـــل رس ـــاب أو يرُس وراء حج

ـــا  ـــذا أيضً ـــول«. وه ـــي رس ـــي، وكل نب ـــول نب ـــكل رس ـــد، ف ـــى واح ـــا بمعنً ـــل: »إنه 51[. وقي

ــل:  ــتعلًما«. وقيـ ــا أو اسـ ــرادًا أو تركيبًـ ــي إفـ ــوص الوحـ ــرادف في نصـ ــت إذ »لا تـ متهافـ

ـــل  ـــول«. وقي ـــي رس ـــس كل نب ـــي ولي ـــول نب ـــكل رس ـــص، ف ـــي أخ ـــم والنب ـــول أع »إن الرس

ـــوال  ـــن أق ـــا ع ـــل تهافتً ـــذي لا يق ـــاصرون، ال ـــه المع ـــا قال ـــالات121. وم ـــن المق ـــك م ـــر ذل وغ

الســـابقين، تجـــد مـــا قالـــه محمـــد شـــحرور الـــذي كنـــا قـــد توقفنـــا عنـــده في طيـــات 

- انظر: التعريفات، ص. 166-81. 	121
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ـــان الرفاعـــي الـــذي لم يبعـــد  ـــه عدن ـــا مـــا قال الدراســـة ولا داعـــي إلى تكـــراره122. وتجـــد أيضً

ـــاد  ـــى الاجته ـــم ع ـــر قائ ـــي« أم ـــف »النب ـــك أن وص ـــحرور؛ ذل ـــد ش ـــول محم ـــن ق ـــه ع قول

ـــاء. أو أن  ـــي الس ـــن وح ـــدًا ع ـــع بعي ـــرات المجتم ـــاة ومتغ ـــتجدات الحي ـــخصي في مس الش

النبـــوة تصـــفُ جانـــب النّقـــاء والطهـــارة والإخـــاص للـــه تعـــالى في شـــخص النبـــي. أمّـــا 

وصـــف »الرســـول« فأمـــر قائـــم عـــى تبليـــغ وحْـــي الســـاء إلى النـــاس؛ لذلـــك وردت 

ـــه  ـــكام الل ـــغ أح ـــب تبلي ـــف جان ـــالة تص ـــي. أو أن الرس ـــول لا بالنب ـــة بالرس ـــة متعلق الطاع

تعـــالى إلى المكلفـــن مـــن عبـــاده. لـــذا فـــإن وصـــف التشريـــع بكونـــه متعلقًـــا بالرســـالة 

ـــر  ـــنفصل الأم ـــا س ـــخصي123، ك ـــب الش ـــوة أو بالجان ـــه بالنب ـــة ل ـــرًا، ولا علاق ـــول ح والرس

أكـــر أثنـــاء الحديـــث عـــن مقامـــات محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام. وتجـــد أيضًـــا مـــا 

ـــي« هـــو  ـــك أن »النب ـــول ســـابقيه؛ ذل ـــه عـــن ق ـــذي لم يبعـــد قول ـــه ســـامر إســـامبولي، ال قال

مـــن بعُِـــثَ إلى قـــوم؛ لاتصافـــه بالأهليـــة العلميـــة التامـــة والســـموّ الأخلاقـــي، وأوحـــي 

إليـــه ليدعـــو غـــره تبليغًـــا؛ وبذلـــك صـــار رســـولً؛ ســـواء أنزلـــت عليـــه رســـالة خاصـــة، 

ـــي إذن  . فالنب ـــيٌّ ـــول ونب ـــو رس ـــا ه ـــن معً ـــه، وفي الحالت ـــابقة علي ـــالة س ـــا لرس أو كان متبعً

هـــو الـــذي لـــه باللـــه صلـــةٌ، دون رســـالة تشريعيـــة، وإنمـــا مجـــرد أوامـــر وتعليـــات 

ـــع،  ـــرى. وبالتب ـــة أخ ـــة إلى أزمن ـــر متعدي ـــه غ ـــة بزمن ـــه مرتبط ـــة والتوجي ـــاب الهداي ـــن ب م

فطاعتـــه منفصلـــة غـــر متصلـــة عـــى مســـتوى محـــور الزمـــن المســـتقبلي. ولا عصْمـــة 

إلهيـــة لنبـــي أبـــدًا، بـــل عصمتـــه اكتســـابية إراديـــة، نظـــر مـــا لغـــره مـــن النـــاس، مـــا 

ــوم  ــوث إلى قـ ــو المبعـ ــول« فهـ ــف »الرسـ ــا وصـ ــان. أمـ ــم والإيمـ ــا العلـ دام أن مصدرهـ

ــا، وهـــو معصـــوم مـــن اللـــه تعـــالى كعصمتـــه  ــالة جديـــدة إليهـــم تبليغًـ لتوصيـــل رسـ

ـــن كل شيء  ـــه م ـــغ، وعصمت ـــاء التبلي ـــيان أثن ـــأ والنس ـــوع في الخط ـــن الوق ـــل وم ـــن القت م

- إن اجتهــاد محمــد شــحرور فــي تحديــد دلالــة المفهوميــن؛ ســواء فــي القــرآن أو فــي الســنة قائــم علــى مبــدأ الخلــط الصريــح  	122
منهجًــا ودلالــةً.

- الحق المطلق، ص. 184-179. 	123
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ـــة  ـــه مطلق ـــع، فطاعت ـــك. وبالتب ـــو ذل ـــون ونح ـــحر والجن ـــل: الس ـــالة، مث ـــغ الرس ـــق تبلي يعي

ـــون  ـــن أن يك ـــي يمك ـــإن النب ـــه؛ ف ـــتقبلي. وعلي ـــن المس ـــور الزم ـــتوى مح ـــى مس ـــة ع ومتصل

رســـولً ارتقـــاءً لا العكـــس، أو أن كل نبـــي رســـول لا العكـــس124.

وعليـــه؛ فقـــد لاحظـــت أن اجتهـــادات الســـابقين طغـــت عليهـــا آفـــة الاضطـــراب 

ــا اجتهـــادات  ــا تائهـــة غـــر راشـــدة. أمـ ــا، الـــذي أفـــرز نصوصًـ المنهجـــي والمعـــرفي معًـ

المعاصريـــن فهـــي وإن قطعـــت مـــع اجتهـــادات الســـابقين ومـــن اتبـــع آثارهـــم جملـــة 

وتفصيـــاً، إلا أن آفتهـــا الكـــرى الولـــع بالمنهـــج التاريخـــاني، الـــذي ضيَّـــق الاتبـــاع 

ـــة  ـــرة الأحـــكام التشريعي ـــل مـــن دائ ـــع في المقاب ـــق المتعـــالي للنصـــوص، ووسَّ ـــع المطل والتشري

ـــاد  ـــرورة الاجته ـــنٌ ب ـــالفة ره ـــاب الس ـــات والأعط ـــاوز الآف ـــإن تج ـــذا ف ـــة125. ل التاريخاني

ـــتنباطاً  ـــن، اس ـــن أو الوصف ـــة المفهوم ـــتنباط دلال ـــة اس ـــكان بغي ـــدر الإم ـــر ق ـــادة النظ وإع

موضوعيًّـــا بعيـــدًا عـــن الإطلاقـــات التائهـــة والمســـبقة معًـــا؛ ســـواءٌ في علاقتهـــا بمحمـــد 

ـــاع  ـــزل، باتب ـــي المن ـــوص الوح ـــل بنص ـــال التوس ـــن خ ـــره، م ـــام أو بغ ـــاة والس ـــه الص علي

ـــى  ـــاءً ع ـــمٌ بن ـــك قائ ـــق ذل ـــدي، وتحقي ـــي التوحي ـــر الموضوع ـــراءة الترتيل-التفس ـــج ق منه

ـــي: ـــا ي م

أ. مفهوم الرســـول-صفة الرّسالة

   أولً: الأسْـــنَادُ النّصيّة

ـــى  ـــره ع ـــق ليُظه ـــن الح ـــدى ودي ـــوله باله ـــل رس ـــذي أرس ـــو ال ـــالى: ﴿ه ـــول تع - يق

ـــف. 9[. ـــة. 33[. ]الص ـــون﴾. ]التوب ـــره المشرك ـــو كَ ـــه ول ـــن كل الدي

- يقول ســبحانه: ﴿وما أرســلنا من رســولٍ إلا ليُطاع بإذن الله﴾. ]النســاء. 64[.

- يقـــول عـــز وجـــل: ﴿وأطيعـــو اللـــه وأطيعـــوا الرســـول واحـــذروا فـــإن توليتـــم 

- دراسات نهضوية حوارات ثقافية، 1-وجهًا لوجه، سامر إسلامبولي، دمشق. سوريا، ط.2011، ص. 75-67. 	124

- إن تلــك الآفتيــن مــن أعظــم الآفــات التــي تتخبــط فيهــا اجتهــادات الفكــر الإســامي قديمًــا وحديثًــا، ولا منــاص مــن التخلــص  	125
منهــا كليــة إلا بواســطة إعــادة النظــر فــي ســؤال المنهــج.
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فاعْلمـــوا أنّـــا عـــى رســـولنا البـــاغ المبـــن﴾. ]. ]المائـــدة. 92[.

ــوا  ــه واجتنبـ ــدوا اللـ ــولً أن اعبُـ ــة رسـ ــا في كل أمـ ــد بعثنـ ــا: ﴿ولقـ ــول أيضًـ - يقـ

الطاغـــوت﴾. ]النحـــل. 36[.

ثانيًا: دلالـــة المفهوم أو الصفة

ـــة  ـــكام متعالي ـــأتي بأح ـــاس ي ـــوث للن ـــى أن المبع ـــة ع ـــالة قائم ـــة الرسول-الرس إن دلال

ومطلقـــة لهـــا متعلقاتهـــا في الواقـــع الموضوعـــي زمـــن الرســـالة أو غـــره مـــن الأزمنـــة، 

ـــه  ـــة وقدرات ـــه المزاجي ـــه، بغـــضّ النظـــر عـــن المخاطـــب وأحوال ـــا في ـــرى مصاديقه ـــد أن ت قصْ

الإمكانيـــة. وتكـــون مهمـــة الرســـول أن يســـتعمل مختلـــف القنـــوات لإيصالهـــا إلى المخاطـــب؛ 

ســـواء باســـتثمار معطيـــات الواقـــع الموضوعـــي زمـــن الرســـالة، أو باســـتثمار مـــا يؤيـــده 

ـــب  ـــه126. والمخاط ـــاء ب ـــا ج ـــة م ـــدق وفعالي ـــة وص ـــى صح ـــة ع ـــات الدال ـــن الآي ـــه م ـــه ب الل

ـــكام  ـــت للأح ـــاع كان ـــإن أط ـــة؛ ف ـــة والمعصي ـــن الطاع ـــف ب ـــون التكلي ـــى قان ـــاءً ع ـــر بن مخ

ـــا في  ـــردًا وجمْعً ـــع ف ـــل المجتم ـــى، تنق ـــة مُث ـــارج نوعي ـــدة لمخ ـــول مول ـــا الرس ـــاء به ـــي ج الت

ـــادة«  ـــألة »العب ـــاً مس ـــارة. فمث ـــداوة إلى الحض ـــن الب ـــا، م ـــادةً وروحً ـــانية م ـــي الإنس مراق

بالمعنـــى العـــام تعـــد مـــن تشريـــع الرســـالة؛ بوصفهـــا تقُـــام كـــا جـــاء الرســـول-الوحي 

ـــك127. ـــو ذل ـــه ونح ـــف ومتعلقات ـــع المكل ـــن واق ـــر ع ـــض النظ ـــالً، بغ ـــةً وامتث ـــزل طاع المن

ب. مفهـــوم النبي-صفة النبوة

أولً: الأسْـــناد النصية

- يقــول اللــه تعالى: ﴿يــا أيها النّبي حرضّ المؤمنين عــى القتال﴾. ]الأنفال. 65[.

- يقـــول ســـبحانه: ﴿يـــا أيهـــا النبـــي قـــل لمـــن في أيديكـــم مـــن الأسْى إن يعْلـــم 

ــا. تأمــل  - مــن المعلــوم أن الرســل والأنبيــاء الســابقين قــد أيدهــم الله تعالــى بآيــات موازيــة لمــا جــاءوا بــه كمــا ثبــت نصًّ 	126
النصــوص الآتيــة: ]الإســراء. 101[. ]الأعــراف. 72[. عكــس الرســول عليــه الصــاة والســام.

- خذ أيضًا مســألة »التوحيد«، فهي قابلة لثنائية الطاعة )الإيمان( والمعصية )الكفر-الشــرك-النفاق(، ولكنها لا تراعي  	127
أمــر الإمــكان الإنســاني، إذ هــي مــن المســائل التــي لا ترفــع عــن المكلــف أبــدًا اعتقــادًا وقــوْلً ونظــرًا وعمــاً.
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ــور  ــه غفـ ــم واللـ ــر لكـ ــم ويغفـ ــذ منكـ ــا أخُـ ــراً مـ ــم خـ ــراً يؤتكـ ــم خـ ــه في قلوبكـ اللـ

ــال.70[. ــم﴾. ]الأنفـ رحيـ

ـــم  ـــظ عليه ـــن واغل ـــار والمنافق ـــد الكف ـــي جاه ـــا النب ـــا أيه ـــل: ﴿ي ـــز وج ـــول ع - يق

ومأواهـــم جهنـــم وبئـــس المصـــر﴾. ]التوبـــة. 73[. ]التحريـــم. 9[.

ـــه﴾.  ـــبيل الل ـــل في س ـــكًا نقات ـــا مَلِ ـــث لن ـــمُ ابعْ ـــي لهُ ـــوا لنب ـــا: ﴿إذ قال ـــول أيضً - يق

]البقـــرة. 246[.

ثانيًا: دلالـــة المفهوم أو الصفة

ـــة  ـــكام مطلق ـــأتي بأح ـــاس ي ـــوث إلى الن ـــى أن المبع ـــة ع ـــوة قائم ـــة النبي-النب إن دلال

متعاليـــة لهـــا متعلقاتهـــا في الواقـــع الموضوعـــي عـــى ســـبيل الاســـتثناء، قصـــد أن تـــرى 

ــية  ــه النفسـ ــف وقدراتـ ــات المكلـ ــار إمكانـ ــن الاعتبـ ــذ بعـ ــع الأخـ ــه، مـ ــا فيـ مصاديقهـ

ـــن  ـــره م ـــك وغ ـــي كل ذل ـــي أن يراع ـــة النب ـــون مهم ـــك. وتك ـــو ذل ـــة ونح ـــة والبدني والمالي

الأمـــور المتعلقـــة بإمكانـــات المخاطـــب. وينهـــج لترســـيخ مـــا جـــاء بـــه مهيـــع التـــدرج 

ـــع.  ـــق وأوْس ـــى وأعْم ـــتوى أرْق ـــتوى إلى مس ـــن مس ـــة م ـــه الوجودي ـــف وإمكانات ـــل المكل لنق

ــربْ  ــه والحـ ــع ومتطلباتـ ــاة الواقـ ــوط بمراعـ ــف منـ ــل المكلـ ــن قبـ ــا مـ ــام بهـ إلا أن القيـ

ـــك128. ـــو ذل ـــه ونح ـــف وقدرات ـــا والمجاهد-المكل وموازينه

وعليـــه؛ فـــإن مســـألة »العبـــادة« و«الجهـــاد« مـــن المأمـــور بـــه شرعًـــا كـــا نـــصَّ 

ــف  ــع المكلـ ــن واقـ ــر عـ ــضّ النظـ ــة بغـ ــت بالطاعـ ــادة قرنـ ــزل، إلا أن العبـ ــي المنـ الوحـ

ــرن  ــاد قـُ ــن الجهـ ــة. في حـ ــوال الممكنـ ــق الأحـ ــام في مطلـ ــل أن تقـ ــه، إذ الأصـ ومتعلقاتـ

بواقـــع المكلـــف ومتعلقاتـــه، إذ الأصـــل أن يقـــام حســـب الواقـــع وإمكاناتـــه والحـــرب 

ـــث  ـــاني محاي ـــو تاريخ ـــا ه ـــا بم ـــه إطلاقً ـــة ل ـــوة لا علاق ـــع النب ـــإن تشري ـــذا ف ـــا. ل وموازينه

ـــن أهـــل  ـــره م ـــد شـــحرور وغ ـــك محم ـــدنُ حـــول ذل ـــا يدن ـــارق ك ـــدٍ ولا مف ـــر متع لازم غ

- خــذ أيضًــا مســألة »بنــاء الدولــة«، فهــي متعلقــة أصــاً وفصــاً بالمكلــف وإمكاناتــه وآفاقــه وواقعــه الموضوعــي، وخصوصًــا  	128
درجــة التطــور الحاصلــة واقعًــا علــى مســتوى المؤسســات وغيرهــا.



59

الفكـــر المعاصريـــن المولعـــن بالمنهـــج التاريخـــاني، خصوصًـــا لمـــا يتعلـــق الأمـــر بمـــا جـــاء 

بـــه محمـــد عليـــه الصـــاة والســـام. فـــكل مـــا جـــاء بـــه يعُـــد وحيًـــا متعلقًـــا بمطلـــق 

أزمْنـــة التكليـــف والتأويـــل، بغـــضّ النظـــر عـــن الإنســـان والزمـــان والمـــكان.

ــكل  ــق بـ ــالة يتعلـ ــر الرسول-الرسـ ــول: إنّ أمْـ ــن القـ ــلف يمكـ ــا سـ ــى مـ ــاءً عـ بِنـ

ـــردي  ـــى المســـتوى الف ـــب ع ـــرض لازم ذاتي في الغال ـــه ف ـــروض في نصـــوص الوحـــي، إلا أن مف

الخـــاص باعتبـــار الفعـــل، وعـــى ســـبيل القاعـــدة العامـــة باعتبـــار زمـــن إيقـــاع الفعـــل. 

ـــرض  ـــه ف ـــي، إلا أن ـــص الوح ـــا في ن ـــروض أيضً ـــكل مف ـــق ب ـــوة فيتعل ـــر النبي-النب ـــا أم وأم

ـــام، وعـــى ســـبيل الاســـتثناء وجـــودًا  ـــي الع ـــب عـــى المســـتوى الجمع ـــدٍ غـــري في الغال متع

وعدمًـــا. فمثـــاً قولـــه تعـــالى: ﴿ومـــا أرســـلنا مـــن قبلـــك مـــن رســـول إلا نوحـــي إليـــه 

ـــن  ـــادة« م ـــد والعب ـــر »التوحي ـــد أن أمْ ـــاء. 25[. تج ـــدونِ﴾. ]الأنبي ـــا فاعب ـــه إلا أن ـــه لا إل أن

أمـــور الرســـالة المفروضـــة وحْيًـــا، ومهمـــة الرســـول تبليغهـــا لمطلـــق المخاطبـــن، قصـــد 

ـــام  ـــم القي ـــل أن يت ـــان. والأصْ ـــادة أو نقص ـــزل دون زي ـــي المن ـــص الوح ـــا ن ـــا ك ـــام به القي

بهـــا مـــن قِبـــل المكلـــف قيامًـــا ذاتيًّـــا دومًـــا دون مراعـــاة أي أمـــر آخـــر في الغالـــب. 

ــا  ــاة الدنيـ ــردِْن الحيـ ــنَُّ تـُ ــك إن كُنْـ ــل لأزواجـ ــي قـ ــا النبـ ــا أيهـ ــالى: ﴿يـ ــه تعـ ــا قولـ أمـ

ـــر  ـــد أن أم ـــزاب. 28[. تج ـــاً﴾. ]الأح ـــا جمي ـــن سراحً ـــن وأسرحك ـــن أمتعك ـــا فتعال وزينته

ـــا  ـــا ومباهجه ـــاة الدني ـــق بالحي ـــا بالتعل ـــاق، قرُن ـــح الجميل/الط ـــن والتسري ـــع الحس التمتي

ـــه أمـــر واردٌ عـــى ســـبيل  ـــع الموضوعـــي الأسري، فإن ـــه، دون مراعـــاة الواق ـــغ في بشـــكل مبال

ـــي  ـــع الموضوع ـــاة الواق ـــى مراع ـــاءً ع ـــون بن ـــرْ الأسري أن يك ـــل في الس ـــتثناء. إذ الأص الاس

ـــة  ـــى أن حرك ـــا ع ـــا قائمً ـــا خاصًّ ـــع تشريعً ـــص يض ـــه. إذن فالن ـــادي من ـــا الم الأسري خصوصً

ـــق  ـــرُ تحقي ـــادي. وإن عَ ـــي الأسري الم ـــع الموضوع ـــع الواق ـــوازن م ـــون بالت ـــرْ الأسرة يك س

ـــاق  ـــع والتسريح/الط ـــوء إلى التمتي ـــذ اللج ـــم حينئ ـــرفي الأسرة، يت ـــد ط ـــل أح ـــن قب ـــك م ذل

اســـتثناءً. وهكذا يقال في الأشـــباه والنظائر129.	

- إن أهــم مبــدأ أو ضابــط منهجــي عــام يتعيــن التشــديد عليــه فــي هــذا الســياق هــو أن مطلــق تشــريعات نصــوص  	129
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3. أحاديث تصرفات مقامات الرســـول عليه الصلاة والســـام

ـــث  ـــس حدي ـــام، لي ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــات الرس ـــات تصرف ـــوع مقام ـــد موض يع

ـــوا  ـــون وفرّع ـــه المتقدم ـــد تناول ـــل ق ـــرفي، ب ـــي أو المع ـــاول المنهج ـــث التن ـــن حي ـــأة م النش

ــعَبًا، وتـــوالى القـــول فيـــه مـــن قبـــل المحدثـــن والمعاصريـــن.  ــا وشُـ القـــول فيـــه فروعًـ

ـــدة البحـــث في الموضـــوع تتجـــى عـــى مســـتوى اســـتقامة القـــول والحكـــم التشريعـــي،  وفائ

بعيـــدًا عـــن الفـــوضى التشريعيـــة التـــي هـــي ســـمة العـــر، المفضيـــة للتلاعـــب الـــا 

ـــألة  ـــول في المس ـــهيم الق ـــل تسْ ـــا. وقب ـــة ودلالاته ـــوص الحديثي ـــدود بالنص ـــا مح ـــدد وال مح

ـــال،  ـــه الإج ـــى وجْ ـــألة ع ـــا في المس ـــل تاريخيًّ ـــا قي ـــول بم ـــراف الق ـــع أط ـــن أن نجم يحسُ

ثـــم نثُنِّـــي بتسْـــهيم القـــول.

أ. مـــن مقامات تصرفات الرســـول عليه الصلاة والســـام عند المتقدمين

ـــر  ـــر كث ـــام، نظ ـــكل ع ـــوع بش ـــيكي الموض ـــه الكلاس ـــول الفق ـــم أص ـــل عل ـــاول أه تن

مـــن المواضيـــع المتعلقـــة بالشـــأن العـــام130، ومـــن أهـــم العلـــاء الذيـــن توقفـــوا عنـــده 

ـــذا  ـــن في ه ـــا131. ونح ـــة ]ت751ه[ وغيره ـــم الجوزي ـــن القي ـــرافي ]ت684ه[ واب ـــد الق تج

ــرًْا  ــا حـ ــا يهمنـ ــا، بـــل مـ ــا قيـــل في الموضـــوع قديمًـ ــنا معنيـــن بتتبـــع مـ ــياق لسـ السـ

الوحــي المنــزل لهــا ســاعات اتبــاع فــي مطلــق الأزمنــة، ابتــداءً مــن زمــن النــزول مــرورًا بمختلــف أزمنــة التأويــل، ومختلــف 
مســتويات التحضــر والتقــدم الإنســاني، مــا دام أن أصْلهــا وصــف بعــدة أوصــاف عامــة دالــة علــى ذلــك، مثــل: »الخاتميــة« 
و«العالميــة« و«الإنســانية« ونحــو ذلــك. وهــذا المهيــع علــى النقيــض ممــا يســلكه محمــد شــحرور وغيــره ممــن ربــط كثيــرًا مــن 
تشــريعات نصــوص الوحــي المنــزل بزمــن الوحــي دون أزمنــة أخــرى، أو بشــخص الرســول عليــه الســام دون الآخريــن. وهــذا 
علــى النقيــض مــن مهيــع التفســير المــوروث الــذي يبالــغ فــي مقولــة الناســخ والمنســوخ ومرويــات أســباب النــزول والمعهــود 

العربــي بنوعيــه ونحــو ذلــك.
- يلاحــظ علــى مختلــف اجتهــادات المتقدميــن، أنهــم أوغلــوا فــي مطلــق التفريعــات الممكنــة والافتراضيــة المتعلقــة بالشــأن  	130
ــا فــي  الخــاص، فــي حيــن قتــروا القــول فــي عمــوم المســائل الملحــة والأساســية المتعلقــة بالشــأن العــام. ممــا أفــرز تضخمً

الكتابــات المتعلقــة بالأمــر الأول، ونــدْرة بينــة فــي الأمــر الثانــي.
- أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي. وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. 	131
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ـــد  ـــر، ونجته ـــالم التنظ ـــد مع ـــد ورص ـــاب التمهي ـــن ب ـــوع م ـــن الموض ـــة ع ـــرة عام ـــاء نظ إعط

ــم العلـــاء  ــد مـــن أهـ ــروق«، إذ يعـ ــرافي في »الفـ ــا القـ ــرة التـــي أصّلهـ ــم النظـ في تقديـ

ـــرافي  ـــر الق ـــد ح ـــألة. وق ـــول في المس ـــر الق ـــس الأولى لتنظ ـــوا الأس ـــن وضع ـــى الذي القدام

مقامـــات تصرفـــات الرســـول عليـــه الصـــاة والســـام في أربعـــة مقامـــات باعتبـــار الآثـــار 

ــو الوصـــف الغالـــب  ــغ«، وهـ ــه بالتبليـ ــام تصرفـ ــي: »مقـ ــا، وهـ ــة عنهـ ــة المترتبـ الشرعيـ

ـــام  ـــاء«، و«مق ـــه بالقض ـــام تصرف ـــة«، و«مق ـــه بالإمام ـــام تصرف ـــه، و«مق ـــائر تصرفات ـــى س ع

تصرفـــه بالفتـــوى«. فـــكل مـــا صـــدر عنـــه عـــى ســـبيل الإمامـــة لا يقْـــدم عليـــه أحـــدٌ 

ـــا صـــدر عنـــه عـــى ســـبيل الفتـْــوى لا يقـــدم عليـــه أحـــدٌ  ـــام أو الخليفـــة. وكل م إلا الإم

إلا أهـــل شـــأن الفتـــوى. فمثـــاً بعْـــث الجيـــوش لقتـــال الأعـــداء وجمْـــع المـــال وصرفـــه 

ـــام  ـــأن الإم ـــن ش ـــوه م ـــك ونح ـــود، كل ذل ـــد العه ـــم وعقْ ـــمة الغنائ ـــاة وقس ـــة القض وتوْلي

أو الخليفـــة أو الســـلطان. وكل تـــرف في دعـــاوى الأمْـــوال وأحـــكام الأبـْــدان والأيمـــان 

ـــة  ـــاً أو إجاب ـــولً وفع ـــادات ق ـــور العب ـــرف في أم ـــاضي. وكل ت ـــأن الق ـــن ش ـــك م ـــو ذل ونح

ــا  ــع آثارهـ ــات مـ ــذه التصرفـ ــوى. وهـ ــغ والفتـ ــأن التبليـ ــوه مـــن شـ ــائل، ذلـــك ونحـ سـ

الشرعيـــة تعـــد مـــن منظـــور القـــرافي محـــل اتفـــاق بـــن العلـــاء. ومـــا اختلـــف فيـــه 

ـــة  ـــا ميت ـــا أرضً ـــن أحي ـــام: »م ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــا: قول ـــة منه ـــوص حديثي ـــدة نص فع

ـــذي  ـــد: »خ ـــه لهن ـــلبُه«. وقول ـــه سَ ـــاً فل ـــل قتي ـــن قت ـــام: »م ـــه الس ـــه علي ـــه«. وقول ـــي ل فه

ـــن  ـــام م ـــن مق ـــا ضم ـــادي صنفه ـــر اجته ـــروف«. إذ كل نظ ـــكِ بالمع ـــا يكفي ـــدك م ـــك ولول ل

مقامـــات تصرفـــه عليـــه الســـام الســـالفة الذكـــر132.

   ب. مـــن مقامـــات تصرفات الرســـول عليه الصلاة والســـام عند المحدثين

تنـــاول مـــن المحدثـــن الموضـــوع بطريقتـــه الإبداعيـــة العميقـــة العلامـــة محمـــد 

- أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق، القرافــي، تقديــم وتحقيــق وتعليــق. عمــر حســن القيــام، مؤسســة الرســالة، بيــروت. لبنــان،  	132
ط1، 2003، ج1، ص. 432-426.
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ــاء  الطاهـــر بـــن عاشـــور ]ت1973م[ في كتابـــه »مقاصـــد الشريعـــة الإســـامية«133. وجـ

ــات  ــن مقامـ ــنة إلى ضرورة تبـ ــوص السـ ــر في نصـ ــاد الناظـ ــياق إرشـ ــه في سـ ــه عنـ حديثـ

ـــع  ـــد التشري ـــر إلى إدراك مقاص ـــن الناظ ـــام، إذ يع ـــاة والس ـــه الص ـــول علي ـــات الرس تصرف

ـــه الســـام  ـــد الرســـول علي ـــذ عه ـــه من ـــام ب ـــدأ الاهت ـــر أن الموضـــوع ب ـــد اعت الإســـامي. وق

ـــول  ـــات الرس ـــات تصرف ـــدّ مقام ـــد ع ـــامي. وق ـــر الإس ـــخ الفك ـــل تاري ـــف مراح ـــرورًا بمختل م

عليـــه الســـام بالإضافـــة إلى مـــا أورده القـــرافي وغـــره اثنـــي عـــر حالً/مقامًـــا وهـــي: 

ــر  ــى المستشـ ــارة عـ ــح والإشـ ــدي والصلـ ــة والهـ ــاء والإمامـ ــوى والقضـ ــع والفتـ »التشريـ

والنصيحـــة وتكْميـــل الأنفـــس وتعليـــم الحقائـــق العاليـــة والتأديـــب والتجـــرد عـــن 

الإرشـــاد«. وقـــد مثـّــل ابـــن عاشـــور لـــكل حال/مقـــام مـــن مقامـــات تصرفاتـــه عليـــه 

ــى  ــب عـ ــه الأغلـ ــع؛ بوصفـ ــام التشريـ ــك حال/مقـ ــن ذلـ ــة، فمـ ــة بيانيـ ــام بأمثلـ السـ

مقامـــات تصرفاتـــه، إذ لأجلـــه بعثـــه اللـــه تعـــالى. يقـــول عليـــه الســـام: »خـــذوا عنـــي 

مناســـككم«. وقولـــه عقـــب خطبـــة حجـــة الـــوداع: »ليبلـــغ الشـــاهد منكـــم الغائـــب«. 

ـــف  ـــام وق ـــه الس ـــه علي ـــاس أن ـــن عب ـــن اب ـــك ع ـــه مال ـــا أخرج ـــاء م ـــام الإفت ـــا حال/مق وأم

ــعر  ــال: لم أشـ ــل فقـ ــاء رجـ ــألونه فجـ ــاس يسـ ــى للنـ ــه بمنًـ ــوداع عـــى ناقتـ ــة الـ في حجـ

ــال: نحـــرت  ــاء آخـــر فقـ ــال: »انحـــر ولا حـــرج«. ثـــم جـ ــر، فقـ فحلقـــت قبـــل أن أنحـ

قبـــل أن أرمـــي، قـــال: ارمِْ ولا حـــرج«. ثـــم تتابـــع النـــاس في الســـؤال. وأمـــا حال/مقـــام 

ـــه.  ـــن أمام ـــن الحاضري ـــن المتخاصم ـــل ب ـــل الفص ـــن أجْ ـــه م ـــدر عن ـــا يص ـــو م ـــاء فه القض

ـــا  ـــن بينك ـــال: »لأقض ـــا. فق ـــضِ بينن ـــام: اق ـــه الس ـــول علي ـــم للرس ـــول الخص ـــك ق ـــل ذل مث

ــز  ــع، والتمييـ ــواهد التشريـ ــا شـ ــة كلهـ ــوال الثلاثـ ــه«. وهـــذه المقامات/الأحـ ــاب اللـ بكتـ

ـــه  ـــل نهي ـــارة مث ـــام الإم ـــا حال/مق ـــع. وأم ـــل التشري ـــدراج أصْ ـــة ان ـــل معرف ـــن أج ـــا م بينه

- وكــذا عــال الفاســي فــي: مقاصــد الشــريعة الإســامية ومكارمهــا، مطبعــة الرســالة، الربــاط. المغــرب، ط2، 1879،  	133
ص. 110 ومــا بعدهــا.
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عليـــه الســـام عـــن أكل لحـــوم الحُمُـــر الأهليـــة في غـــزوة خيـــر. وقولـــه عليـــه الســـام 

أيضًـــا: »مـــن قتـــل قتيـــاً فلـــه ســـلبه«. وأمـــا حال/مقـــام التأديـــب فمثـــل قولـــه عليـــه 

الســـام: »والـــذي نفـــي بيـــده لقـــد هممـــت أن آمـــر بحطـــب فيحطـــب، ثـــم آمـــر 

بالصـــاة فيـــؤذن لهـــا، ثـــم آمـــر رجـــاً فيـــؤمّ النـــاس، ثـــم أخالـــف إلى رجـــال فأحـــرِّق 

عليهـــم بيوتهـــم، والـــذي نفـــي بيـــده لـــو يعلـــم أحدهـــم أنـــه يجـــد عظـــاً ســـمينًا أو 

ـــق  ـــا يتعل ـــو م ـــاد فه ـــن الإرش ـــرد ع ـــال التج ـــا ح ـــاء«. وأم ـــهِد العش ـــنتين لشَ ـــن حس مرمَْات

ــن  ــا عـ ــواء كان خارجًـ ــام؛ سـ ــاة والسـ ــه الصـ ــول عليـ ــخص الرسـ ــي لشـ ــل الجبـ بالعمـ

ـــك، أو كان داخـــاً  ـــه ولباســـه ونحـــو ذل ـــة كصفـــات طعامـــه ومشـــيه وركوب الأعـــال الشرعي

ـــن في  ـــل الرجل ـــن قب ـــويّ باليدي ـــج والهَ ـــة في الح ـــى الناق ـــوب ع ـــة كالرك ـــور الديني في الأم

ـــك134. ـــو ذل الســـجود ونح

ــن  ــد المفكريـ ــام عنـ ــاة والسـ ــه الصـ ــول عليـ ــات الرسـ ــات تصرفـ ــن مقامـ ج. مـ

المعاصريـــن

ــرة  ــوع بنظـ ــارة إلى الموضـ ــبقت الإشـ ــا سـ ــاصر كـ ــامي المعـ ــر الإسـ ــاول الفكـ تنـ

ـــامي  ـــه الإس ـــول الفق ـــج أص ـــول في منه ـــيس الق ـــه تأس ـــتقر علي ـــا اس ـــر إلى م ـــة؛ بالنظ خاص

ـــه  ـــف تحيينات ـــع تأســـيس المتقدمـــن ومختل ـــق م ـــو القطـــع المطل ـــح نحْ ـــا، نظـــرة تجن تاريخيًّ

ــان  ــحرور وعدنـ ــد شـ ــد محمـ ــرة تجـ ــذه النظـ ــام هـ ــن أعـ ــاصرة. ومـ ــة والمعـ الحديثـ

ــن  ــظ ملاحظتـ ــه أن يلاحـ ــنى لـ ــا يتسـ ــر في نصوصهـ ــا. إلا أن الناظـ ــي وغيرهـ الرفاعـ

ــي  ــق المنهجـ ــل الشـ ــا ينفصـ ــلَّ مـ ــدًا، وقـ ــي تحْديـ ــب المنهجـ ــن بالجانـ ــن متعلقتـ عامتـ

ـــاني.  ـــول التاريخ ـــس الق ـــة تكري ـــح. وآف ـــط الصري ـــة الخل ـــا: آف ـــرفي، وه ـــق المع ـــن الش ع

- مقاصــد الشــريعة الإســامية، دار الســام، القاهــرة. مصــر، ط. 2006، ص. 25 ومــا بعدهــا. انظــر مقاصــد الشــريعة  	134
الإســامية ومكارمهــا، ص. 110 ومــا بعدهــا.

    قــد أضــاف عــال الفاســي رحمــه الله تعالــى مقامًــا آخــر إلــى المقامــات الســالفة الذكــر عنــد القرافــي والطاهــر بــن عاشــور، ألا 
وهــو مقــام »محمــد الإنســان« أو »الشــخص« المجــرد عــن الرســالة والنبــوة. نفســه. ص. 112-113. وهــو مــن المقامــات 

التــي ركــز عليهــا محمــد شــحرور وغيــره كثيــرًا.
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فأمـــا الآفـــة الأولى فتتجـــى في أنهـــم يخلطـــون بـــن نصـــوص القـــرآن ونصـــوص الســـنة 

وكأنهـــا ســـيان. فـــإذا كان مـــا اســـتقر عليـــه منهـــج نظـــر أصـــول الفقـــه أن مقامـــات 

ــد  ــر محمـ ــه، أو بتعبـ ــدر عنـ ــا صـ ــة بمـ ــا متعلقـ ــام كلهـ ــاة والسـ ــه الصـ ــول عليـ الرسـ

شـــحرور بمـــا أتى بـــه عليـــه الســـام مـــن أحاديـــث وســـنن، فـــإن المعاصريـــن يـــرون أن 

ـــرآن  ـــوص الق ـــا بنص ـــق أيضً ـــنن، تتعل ـــث والس ـــا بالأحادي ـــدر تعلقه ـــع بق ـــات التشري مقام

ســـواء بســـواء. وأمـــا الآفـــة الثانيـــة فتتجـــى في أن مختلـــف أوْجـــه قولهـــم في مقامـــات 

تصرفـــات التشريـــع؛ ســـواء تعلقـــت بالأحاديـــث والســـنن، أو بنصـــوص القـــرآن حســـب 

زعمهـــم، القصـــد منـــه تكريـــس النظـــرة التاريخانيـــة إلى النصـــوص الشرعيـــة بنوعيهـــا، 

ـــول  ـــات الق ـــات تصرف ـــم مقام ـــن أه ـــا. وم ـــالي عنه ـــق المتع ـــع المطل ـــة التشري ـــة صف وإزال

ـــام  ـــول« و«مق ـــد الرس ـــام محم ـــة: »مق ـــات عام ـــة مقام ـــم ثلاث ـــامي عنده ـــي الإس التشريع

ـــي  ـــل المنهج ـــد والفصْ ـــم التحدي ـــان«135. وإذا لم يت ـــد الإنس ـــام محم ـــي« و«مق ـــد النب محم

بـــن هـــذه المقامـــات، لـــن يســـتقيم قـــول التشريـــع والفكـــر الإســـامي المعـــاصر أبـــدًا 

ـــأل  ـــك فاس ـــا إلي ـــا أنزلن ـــك م ـــتَ في ش ـــإن كن ـــالى: ﴿ف ـــه تع ـــاً قول ـــم. فمث ـــب زعمه حس

الذيـــن يقـــرءون الكتـــاب مـــن قبلـــك لقـــد جـــاءك الحـــق مـــن ربـــك فـــا تكونـــن مـــن 

الممتريـــن﴾. ]يونـــس. 94[. كـــا ينـــص عدنـــان الرفاعـــي يتعلـــق بـ«محمـــد الإنســـان«؛ 

ـــكَ  ـــه عنْ ـــا الل ـــالى: ﴿عَفَ ـــه تع ـــا قول ـــر. وأم ـــان آخ ـــية كأي إنس ـــس نفس ـــه هواج ـــه ل بوصف

لـِــمَ أذِنـْــتَ لهـــم حتـــى يتبـــن لـــك الذيـــن صدقـــوا وتعْلـــم الكاذبـــن﴾. ]التوبـــة. 43[. 

ـــب  ـــادات أي إنســـان تصي ـــه كاجته ـــي«؛ بوصـــف اجتهادات ـــق بـ«محمـــد النب ـــص يتعل فهـــو ن

- مقــام »محمــد الإنســان« حســب عــال الفاســي تــدرج ضمنــه صورتيــن: الصــورة الأولــى: الأفعــال الجبليــة العاديــة التــي  	135
تقتضيهــا الحيــاة البشــرية، كحالــة الطعــام والشــراب واللبــاس والنــوم والقيــام والعقــود والركــوب ونحــو ذلــك، وهــذا ممــا لا يطلــب 
مــن المكلــف القيــام بمثلــه؛ لأنــه جِبِلــي. والصــورة الثانيــة: الأفعــال والاجتهــاد الدنيــوي غيــر المســتند فيــه علــى وحــي؛ وذلــك 
كالحيلــة فــي الحــروب وتدبيــر ضــروب الفلاحــة وطــرق البنــاء ونحــو ذلــك. ويــدرج ضمــن هــذه الصــورة حديــث تأبيــر النخــل 

الســالف الذكــر. مقاصــد الشــريعة الإســامية ومكارمهــا، ص. 113-112.
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وتخطـــئ. وأمـــا قولـــه تعـــالى: ﴿فـــا وربـــك لا يؤمنـــون حتـــى يحكمـــوك فيـــا شـــجر 

بينهـــم ثـــم لا يجـــدوا في أنفســـهم حرجًـــا مـــا قضيـــت ويسُـــلِّموا تســـليمً﴾. ]النســـاء. 

ـــام  ـــذا المق ـــار ه ـــه باعتب ـــاء ب ـــا ج ـــف م ـــول«؛ بوص ـــد الرس ـــق بـ«محم ـــص يتعل ـــو ن 65[. فه

ملـــزم للجميـــع136.

ــا أو  ــه نبيًّـ ــام بوصفـ ــه السـ ــا عليـ ــب بهـ ــي خوطـ ــات التـ ــإن كل الآيـ ــه؛ فـ وعليـ

إنسْـــاناً تحمـــل أحكامًـــا تاريخانيـــة غـــر متعاليـــة ومحايثـــة غـــر مفارقـــة. وأمـــا الآيـــات 

التـــي خوطـــب بهـــا بوصفـــه رســـولً تحمـــل أحكامًـــا متعاليـــة غـــر تاريخانيـــة ومفارقـــة 

غـــر محايثـــة، باســـتثناء الفهـــم والتنزيـــل فقـــط. ونفـــس الأمـــر ينطبـــق عـــى نصـــوص 

ـــحرور  ـــد ش ـــاد محم ـــول في اجته ـــطنا الق ـــبق أن بس ـــد س ـــواء. وق ـــواء بس ـــة س ـــنة الثابت الس

في الموضـــوع تفصيـــاً، فـــا داعـــي إلى إعـــادة القـــول فيـــه.

ـــدة  ـــعبًا عدي ـــعب شُ ـــوع تش ـــول في الموض ـــان أن الق ـــو تبي ـــبق، ه ـــاّ س ـــد مِ إن القص

أفضـــت إلى آفـــة التلاعـــب بالنصـــوص الشرعيـــة بنوعيهـــا القرآنيـــة والحديثيـــة، بالنظـــر 

إلى انعـــدام الضابـــط المنهجـــي الأسْـــلم. لـــذا فـــإن أسْـــلم القـــول في الموضـــوع هـــو أن 

ــة  ــا متعلقـ ــا جميعًـ ــام كلهـ ــاة والسـ ــه الصـ ــول عليـ ــات الرسـ ــوال تصرفـ ــات وأحـ مقامـ

ــواء كان  ــرآن؛ سـ ــوص القـ ــا بنصـ ــا إطلاقـً ــة لهـ ــة، ولا علاقـ ــنن الثابتـ ــث والسـ بالأحاديـ

عددهـــا أربعـــة كـــا عنـــد القـــرافي، أو اثنـــي عـــر كـــا عنـــد الطاهـــر بـــن عاشـــور، 

ـــن  ـــل م ـــر أو أق ـــا، أو أك ـــي وغيره ـــان الرفاع ـــحرور وعدن ـــد ش ـــد محم ـــا عن ـــة ك أو ثلاث

ذلك137.

- الحق المطلق، ص. 184-179. 	136
    انظــر تفصيــل مقامــات تصرفــات الرســول عليــه الســام مــن منظــور ســامر إســامبولي، وهــو فــي عمومــه لا يخــرج عــن 

منظــور محمــد شــحرور وعدنــان الرفاعــي فــي: حــوارات ثقافيــة، ص. 168.
- مقامــات تصرفــات الرســول عليــه الســام ليســت محصــورة فــي مــا أصلــه القدامــى أو المحدثــون أو المعاصــرون، بــل إن  	137

تأسيســها رهيــن بمبــدأ الاجتهــاد، نظيــر المقاصــد الشــرعية ســواء بســواء.
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د. نحـــو منظـــور تنزيلي لمقامات تصرفات الرســـول عليه الصلاة والســـام

ــواء في  ــاصر؛ سـ ــامي المعـ ــر الإسـ ــود والفكـ ــه الوجـ ــاني منـ ــا يعـ ــم مـ ــن أهـ إن مـ

ـــات  ـــوال تصرف ـــات وأح ـــن مقام ـــط ب ـــة الخلْ ـــد آف ـــد، تج ـــقه المجسّ ـــردّ أو في ش ـــقه المج ش

ــات التـــي  ــه بعـــض الجماعـ ــا تفعلـ ــارة ذلـــك مـ ــه الصـــاة والســـام، وأمـ الرســـول عليـ

ـــي  ـــك الت ـــا تل ـــربي والإســـامي138، خصوصً ـــالم الع ـــف أرجـــاء الع تســـمى »إســـامية« في مختل

ــلح،  ــار المسـ ــو الخيـ ــح نحـ ــي تجنـ ــاب«، والتـ ــرف« أو »الإرهـ ــة »التطـ ــف في خانـ تصُنّـ

ــن  ــن مهمتـ ــة قضيتـ ــياق مقاربـ ــذا السـ ــد في هـ ــن. نجتهـ ــوالي الزمـ ــدد تـ ــدد بتعـ وتتعـ

بوصفهـــا تعكســـان آفـــة الخلـــط الشـــنيع، عـــى مســـتوى مقامـــات تصرفـــات الرســـول 

ـــة  ـــة »إقام ـــه«، وقضي ـــبيل الل ـــاد في س ـــان الجه ـــة إع ـــه الصـــاة والســـام، وهـــا: »قضي علي

الحـــدود الشرعيـــة«.

ـــات  ـــات تصرف ـــى مقام ـــالى ومقْت ـــه تع ـــاد في ســـبيل الل ـــان الجه ـــة الأولى: إع القضي

ـــه الصـــاة والســـام الرســـول علي

ـــام في الوطـــن  ـــر الع ـــة النف ـــالى وإطـــاق حال ـــه تع ـــاد في ســـبيل الل ـــان الجه ـــد إع يع

ـــس  ـــك أو رئي ـــل في المل ـــر المتمث ـــام أوْ ولي الأم ـــام الأساســـية للإم ـــود، مـــن المه ـــى المعه بالمعن

الدولـــة أو مـــا يقـــوم مقامهـــا؛ بوصـــف الجهـــاد حالـــة مركبـــة وليْـــس حالـــة مفْـــردة. 

ـــه  ـــواه؛ بوصف ـــده دون س ـــه وحْ ـــن قبل ـــه م ـــن عن ـــام يعل ـــه الس ـــده علي ـــد كان في عه ولق

إمامًـــا للمســـلمين بالمعنـــى العـــام وليـــس بمعنـــى العبـــادة فحسْـــب. إلا أنـــك تلاحـــظ 

ــف،  ــج العنـ ــاع منهـ ــلطة باتبـ ــو السـ ــزع نحـ ــي تنـ ــامية التـ ــات الإسـ ــوم أن الجماعـ اليـ

ـــواء كان  ـــد؛ س ـــذي تري ـــت ال ـــالى في الوق ـــه تع ـــبيل الل ـــاد في س ـــة الجه ـــان حال ـــأ إلى إع تلج

الجهـــاد ضـــد المخالـــف في الديـــن الـــذي تحقـــق منـــه العـــدوان، أو كان ضـــد الموافـــق 

- مجمــل الجماعــات الإســامية فــي العالــم العربــي والإســامي تنقســم إلــى أقســام ثلاثــة عامــة: قســم اختــار منهــج العمــل  	138
المســلح للتغييــر. وقســم آخــر اختــار منهــج التغييــر الســلس عبــر التوســل بالديمقراطيــة. وقســم اختــار منهــج التغييــر الدعــوي 

خــارج آليــة الانتخابــات السياســية تحديــدًا.
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ــذي  ــدًا، والـ ــام تحديـ ــأن العـ ــة بالشـ ــورات المتعلقـ ــق التصـ ــف في نسـ ــن المخالـ في الدّيـ

ـــا  ـــبيهة بم ـــا ش ـــة أمره ـــة في حقيق ـــذه الحال ـــوره. وه ـــن ص ـــورة م ـــم بص ـــه الظل ـــق من تحق

كان يقـــع صـــدر التاريـــخ الإســـامي، خصوصًـــا مـــن قبـــل مـــا اصطلـــح عـــى تســـميتهم 

ب«الخـــوارج« بمذاهبهـــم وطوائفهـــم المتعـــددة139. وهـــذا التشـــابه ظاهـــرًا وعمقًـــا 

ـــة  ـــدان الشرعي ـــبب الأول: فق ـــا: الس ـــن بينه ـــة م ـــة وذاتي ـــباب موضوعي ـــدة أس ـــه ع اقتضت

ـــوّن  ـــل تك ـــف مراح ـــر في مختل ـــظ الناظ ـــل؛ إذ يلاح ـــتبداد في العم ـــة الاس ـــر وممارس في النظ

ــة وإلى الآن، أنّ  ــة الأمُويـ ــد الدولـ ــذ عهـ ــامي، منـ ــخ الإسـ ــة« في التاريـ ــوم »الدولـ مفهـ

ـــأنه  ـــازم في ش ـــاء، ت ـــن الأس ـــك م ـــو ذل ـــر ونح ـــلطان أو الأم ـــة أو الس ـــم أو الخليف الحاك

آفتـــن: الأولى: أنّ تنصيـــب الحاكـــم يتـــم وراثـــة، في حـــن أن الأصـــل أن يكـــون اختيـــاره 

شـــورى عـــن طريـــق المنهـــج الديموقراطـــي مـــن قبـــل المواطنـــن أو مـــن طـــرف مـــن 

ينـــوب عنهـــم. الثانيـــة: ممارســـة الاســـتبداد عـــى اتبـــاع المذاهـــب الموافقـــة في الديـــن 

والمخالفـــة في الـــرأي140. الســـبب الثـــاني: تبنـــي مقـــولات شـــاذة عـــن أحـــكام الديـــن أو 

ـــن  ـــتوردة م ـــل أو مس ـــن الداخ ـــب م ـــؤها في الغال ـــون منش ـــة، ويك ـــة السياس ـــن ممارس ع

ــعها  ــة وتوسـ ــق الأزمـ ــن عمـ ــذي زاد مـ ــال. والـ ــة المجـ ــاة خصوصيـ ــارج دون مراعـ الخـ

ـــة  ـــاظ عـــى الأم ـــم الحف ـــال الاســـتبدادية باس ـــف الأفع ـــر مختل ـــان: الأول: تبري ـــران اثن أم

ـــل  ـــن أج ـــدوا م ـــن وُج ـــلطان الذي ـــاء الس ـــل عل ـــن قب ـــن، م ـــة الف ـــة ومحارب ـــن الجماع وأم

ـــاني:  ـــا141. الث ـــا ووضعً ـــاً وتوظيفً ـــن تقوي ـــوص الدي ـــم نص ـــلطان باس ـــه الس ـــا يفعل ـــر م تبري

- مفهــوم الخــوارج فــي تاريــخ الفكــر الإســامي يطلــق مــرة علــى المذهــب أو الفرقــة الإســامية المعروفــة. ويطلــق مــرة أخــرى  	139
علــى كل مــن خــرج عــن فكــر ومذهــب الســلطان أو الحاكــم.

- للتفصيــل فــي مفهــوم »الاســتبداد«، انظــر: طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد، عبــد الرحمــن الكواكبــي، كلمــات،  	140
القاهــرة. مصــر، بــدون تاريــخ.

- قــد حصــل ذلــك بصــور متعــددة فــي تاريــخ الســاطين فــي الإســام، والأمــر الكلــي الناظــم لهــا: أن مــن يخالــف الســلطان  	141
فــي المذهــب والــرأي يعــد خارجًــا عــن الديــن، فــكأن الخــروجَ عــن الديــن مــروقٌ، والاختــاف مــع الســلطان فــي الــرأي مذهــب، 

وجهــان لأمــر واحــد.
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ــا142. وعليـــه؛ فـــإن المنطـــق يقتـــي أن القضـــاء  ــا ورأيـً إعْـــدام المخالـــف في النظـــر ذاتـً

عـــى النتائـــج رهـــن بالقضـــاء عـــى أســـبابها، إذ الغـــذاء الدســـم الـــذي يتغـــذى منـــه 

ـــان  ـــود أوط ـــامة ووج ـــددة لس ـــة« المه ـــامية المتطرف ـــات الإس ـــمى ب«الجماع ـــا يس ـــر م فك

ــياسي والفكـــري  ــتبداد السـ ــا الاسـ ــره، خصوصًـ ــتى صـــوره ومظاهـ ــتبداد بشـ ــة، الاسـ آمنـ

القائـــم في جوهـــره عـــى إقصـــاء المخالـــف ذاتـًــا وفكْـــرًا. وهـــذا أمـــر يحتـــاج لكَِنْسِـــه 

ـــن  ـــل في شراي ـــد تغلغ ـــتبداد ق ـــوْن الاس ـــن: الأول: ك ـــر إلى أمري ـــاً بالنظ ـــا طوي ـــا وقتً وجوديًّ

ـــاس  ـــادة وأس ـــح م ـــى أصب ـــدًا، حت ـــة تحدي ـــان العربي ـــية في الأوط ـــلطة السياس ـــروق الس وع

ــا.  بقائهـــا. الثـــاني: أن الأوطـــان العربيـــة تختلـــف أوضاعهـــا تاريخيًّـــا وقانونيًّـــا واجتماعيّـً

ـــور  ـــد الأم ـــع ويعي ـــدة الوضْ ـــن ح ـــف م ـــأنه أن يخف ـــن ش ـــار م ـــره في الاعتب ـــك وغ ـــذ ذل أخ

ــات  ــدًا في متاهـ ــة تحديـ ــان العربيـ ــا الحقيقـــي والأصـــي، وإلا دخلـــت الأوطـ إلى نصابهـ

ــر في  ــة التغيـ ــرء أن تجربـ ــن المـ ــا إذا تيقـ ــة، خُصوصًـ ــة البقيـ ــى بقيـ ــأتي عـ ــة تـ وجوديـ

ــرَى  ــة ألاَّ تـ ــة والخارجيـ ــات الداخليـ ــل المافيـ ــن قِبـ ــا مـ ــب عليهـ ــة كتـ ــان العربيـ الأوطـ

النـــور ولا تـــرق شمســـها أبـــدًا143.

ـــول  ـــات الرس ـــات تصّرف ـــى مقام ـــة ومقت ـــدُود الشرعي ـــة الحُ ـــة: إقام ـــة الثاني القضي

ـــام ـــاة والس ـــه الص علي

ــال  ــبعة أفعـ ــة، لسـ ــات معينـ ــبعة حدود/عقوبـ ــى سـ ــم عـ ــرع الحكيـ ــصَّ الـ نـ

وخيمـــة، بعضهـــا ورد مفصـــاً وبعضهـــا الآخـــر ورد مجْمـــاً. وقـــد ســـيَّجها الـــرع 

ـــبهات«،  ـــدود بالش ـــو: »ادرؤوا الح ـــانية، ألا وه ـــادئ الإنس ـــم المب ـــن عظائ ـــدأ م ـــم بمب الحكي

أو »لَنَ يخُطـــئَ الحاكـــم في العفـــو، خـــر لـــه مـــن أن يخطـــئَ في العقوبـــة«، وشـــواهد 

- قد حدث ذلك مرات عديدة في تاريخ السلاطين والدول في الإسلام. 	142

- إن دلالــة مفهــوم »التغييــر« قــد دخلــت فــي عالــم الســيولة والتســيب الدلالــي فــي العالــم العربــي مــا ليــس لــه مثيــل،  	143
خصوصًــا بعدمــا حــدث فــي بعــض الأوطــان العربيــة مــن ثــورات أو انتفاضــات كمــا تســمى. لتحريــر القــول فــي دلالــة مفهــوم 

التغييــر انظــر دراســتنا: القــرآن ومنهــج بنــاء دلالات المفاهيــم.
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ذلـــك مـــن النصـــوص الشرعيـــة الدالـــة عليـــه عديـــدة144. وبعـــد تحقـــق ارتكابهـــا مـــن 

قبـــل المكلـــف يتـــم تطبيـــق الحـــد المنصـــوص عليـــه مـــن قبـــل الســـلطان أو القـــاضي 

ــراد أو  ــرده إلى الأفـ ــدًا مـ ــا ليـــس أبـ ــإن تطبيقهـ ــع، فـ ــلطان. وبالتبـ ــه السـ ــن يعُينـ أو مـ

الجماعـــات تحـــت أي ذريعـــة، وإلا أفـــى ذلـــك إلى الفتنـــة وإشـــاعة الفـــوضى وحـــلّ 

ــة  ــا أن إقامـ ــا إذا علمنـ ــود145. خصوصًـ ــت المقصـ ــة وتفويـ ــنن الجاهليـ ــى سُـ ــور عـ الأمـ

حـــد مـــن الحـــدود الشرعيـــة يســـتوجب العديـــد مـــن البنيـــات التـــي يتـــم بناؤهـــا أو 

ـــدود  ـــب الح ـــة أن أغل ـــن بلّ ـــدُ الط ـــذي يزي ـــة. وال ـــلطة الدول ـــل س ـــن قب ـــا م ـــق منه التحق

ــاوى  ــدًا بدعـ ــا تحديـ ــة منهـ ــامية والعربيـ ــان الإسـ ــب الأوطـ ــة في أغلـ ــة معطلـ الشرعيـ

ـــة  ـــإن إقام ـــذا ف ـــرى. ل ـــة أخ ـــة قضائي ـــات تعزيري ـــا عقوب ـــتبدال به ـــمَّ اس ـــد ت ـــة، إذ ق إملائي

الحـــدود الشرعيـــة مـــن قبـــل بعـــض الجماعـــات الإســـامية عمـــل صعْـــب المنـــال عســـر 

ـــة  ـــدود الشرعي ـــة الح ـــأن إقام ـــل ب ـــد تتعل ـــالي. ق ـــي المتع ـــد الشرع ـــوَّت للقص ـــق مُف التحق

يعـــد مـــن أهـــم أبـــواب »تغيـــر المنكـــر ومحاربتـــه والدعـــوة إلى الخـــر«، وهـــو حكـــم 

ـــامة  ـــاس الس ـــامية أس ـــة إس ـــر فريض ـــر المنك ـــا146. إن تغي ـــت نصًّ ـــا ثب ـــع ك ـــي لا يرتف شرع

ـــك.  ـــي ورد بذل ـــص الشرع ـــا دام أن الن ـــه، م ـــراء في ـــرٌ لا م ـــك أم ـــا؛ ذل ـــة ودوامه الاجتماعي

ـــتوى  ـــق بالمس ـــو متعل ـــل ه ـــري، ب ـــرح النظ ـــرده إلى الط ـــس م ـــروح لي ـــكال المط إلا أن الإش

- روى الترمــذي عــن عائشــة أن رســول الله عليــه الســام قــال: »ادرؤوا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم، فــإن كان لــه  	144
مخــرج فخلــوا ســبيله، فــإن الإمــام أن يخطــئ فــي العفــو خيــرٌ مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة«. رغــم أن الحديــث فيــه مقــال عنــد 
أهــل الشــأن، فإنــه معــزز بحديــث ماعــز والغامديــة وغيرهــا. فضــاً عــن مــا أخرجــه النســائي، حديــث رقــم. 4885. 4886.
- فــي الحقبــة الجاهليــة كان أمــر الحــدود والقصــاص عشــوائيًّا لا يقــوم علــى نظــام. وبعــد بعثــة الرســول عليــه الســام أقــام  	145
الأمــور كلهــا علــى النظــام، إلا أن تأثيــرات الحقبــة الجاهليــة اســتمرت بعــد مجــيء الإســام، ومــا يــدل علــى ذلــك، أن بعــد 
مقتــل عثمــان وتولــي الخلافــة علــي رضــي الله عنهمــا، طالــب معاويــة رضــي الله عنــه عليًّــا تســليمه قتلــة عثمــان، فــي حيــن 
أن أمــر القصــاص فرديًّــا وجماعيًّــا مــرده إلــى الخليفــة أو مــن نصبــه الخليفــة لذلــك الأمــر لا إلــى أي إنســان آخــر. وبســبب 

هــذا الأمــر حدثــت مــآسٍ مــا زالــت تأثيراتهــا مســتمرة علــى الآن.
- تأمل قوله تعالى: ]آل عمران.104-110[، ]التوبة. 71-113[. الحديث سبق تخريجه. 	146
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التنزيـــي التطبيقـــي، إذ ليـــس كل فـــرد مـــن أفـــراد الأمـــة أو الوطـــن رأى منكـــرًا أو مـــا 

ـــر أن  ـــع في التغي ـــذا المهي ـــأن ه ـــن ش ـــره، إذ م ـــعى إلى تغي ـــم، يس ـــرع الحكي ـــف ال يخال

ـــإن  ـــذا ف ـــه. ل ـــن أساس ـــع م ـــام المجتم ـــف نظ ـــم وينس ـــة أعظ ـــد وفتن ـــر أش ـــي إلى منك يف

القـــول الأســـلم أن تغيـــر المنكـــر مراتـــب ودرجـــات، فالمنكـــر المتعلـــق بالشـــأن العـــام 

لا يتـــم تغيـــره إلا مـــن قِبـــل ســـلطة البلـــد قانونـًــا وفعـــا147ً. والمنكـــر المتعلـــق تغيـــره 

باللســـان مـــرده إلى أهـــل النباهـــة والعلـــم148. والمنكـــر المتعلـــق بالشـــأن الخـــاص يتـــم 

تغيـــره مـــن قبـــل الأفـــراد مـــن بـــاب التناصـــح المأمـــور بـــه شرعًـــا، أو تغيـــره بالقلـــب 

كـــا ثبـــت في النـــص الحديثـــي149.

ـــد  ـــب مقاص ـــأنه أن يقل ـــن ش ـــاً، م ـــرًا وعم ـــا نظ ـــق قدره ـــور ح ـــر الأم ـــدم تقدي إن ع

ـــإن  ـــذا ف ـــم. ل ـــاد أعظ ـــاد وإفس ـــب إلى فس ـــا ينقل ـــد إصْلاحيًّ ـــون القص ـــدل أن يك ـــور، فب الأم

التنظـــر الأســـلم والتنزيـــل الأمثـــل لمقامـــات وأحـــوال تصرفـــات الرســـول عليـــه الصـــاة 

ـــوضى  ـــكل ف ـــح، درءًا ل ـــارها الصحي ـــى مس ـــة ع ـــة الأم ـــع حرك ـــأنه أن يض ـــن ش ـــام، لمَِ والس

ــات  ــن تقلبـ ــا رهـ ــى وجودهـ ــم، وإلا أضْحـ ــر عميـ ــة وخـ ــكل مصلحـ ــا لـ ــة، وجلبًْـ وفتنـ

ـــات. ـــراد والجماع ـــات الأف ـــزاج وتوجه م

- مثــل ســن القوانيــن التــي بموجبهــا تــزال الخمــارات والملاهــي الليليــة ومحاربــة الإتجــار فــي المخــدرات والأفــام الإباحيــة  	147
ونحــو ذلــك.

- مثل توعية الناس بخطورة عواقب بعض الأفعال ذاتيًّا وغيريًّا، بناءً على معطيات ثابتة ونحو ذلك. 	148

- مثــل تغييــر مظاهــر المنكــر داخــل الشــأن الأســري مــن قبــل رب الأســرة مــن بــاب البنــاء التربــوي. مــن نصــوص الســنة  	149
الدالــة علــى هــذا الأمــر، مــا أخرجــه مســلم فــي صحيــح عــن أبــي ســعيد الخــدري أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
»مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان«. الحديــث 
ســبق تخريجــه. وأخــرج مســلم عــن تميــم الــداري أن الرســول عليــه الســام قــال: »الدّيــن النصيحــة«. قلــن: لمــن؟ قــال: »لله 

ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم«. صحيــح مســلم، حديــث رقــم. 55. وغيــر ذلــك مــن الأحاديــث.
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ــرق بـــاب هـــذا الموضـــوع ليـــس القصـــد منـــه تســـطير القـــول  وعليـــه؛ فـــإن طـَ

ـــن أجـــل  ـــا إذا كان مؤسســـيًّا، م ـــر، خصوصً ـــاد أك ـــة الاجته ـــوة إلى مواصل ـــل الدع الفصـــل، ب

بنـــاء تصـــور نســـقي ســـليم راشـــد لمقامـــات وأحـــوال تصرفـــات الرســـول عليـــه الصـــاة 

ـــان؛  ـــعي الإنس ـــة وس ـــالات حرك ـــف مج ـــى مختل ـــك ع ـــلم لذل ـــل الأس ـــم التنزي ـــام، ث والس

ـــائدة  ـــة س ـــل إلى ثقاف ـــاس، ب ـــة النّ ـــان خاص ـــرةٍ في أذه ـــرد فك ـــس مج ـــوع لي ـــون الموض ليك

ـــة  ـــاهدين. وحقيق ـــاس الش ـــن الن ـــة م ـــى أولي بقي ـــد ع ـــك ببعي ـــا ذل ـــاس، وم ـــة الن ـــن عام ب

فـــإن هـــذا الأمـــر ينْســـحب عـــى مختلـــف مـــا تطرقـــه الدراســـات المقدمـــة تباعًـــا مـــن 

أفـــكار ومواضيـــع.


